ّمل الختار | لشنقيط 


تفسير سورة النور 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: “اله 
الطابع الزمنى: "13-15-18 1-غ .0184م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


عم القرآن هو أفضل العلوم وأشرفها . 


غال ١‏ لسلف مع القرآن هه وه ٠‏ 
غرالترآن سيب افراة عل الله .+ 


تفسير سورة الور 0606066٠6٠‏ .مه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


خصوصية سورة النور في استفتاحها . 
يحل الموضوغات الى تماولتها سوزة التو . 
التعطير من اتباع خطوات الشيطان . ... 
يان عظمة الله بذك آباتد فق الكرت ١‏ . + 
يآن فروط الأمشنات رآدايه . ٠+.‏ .+ 
ازول مراءة علثة وفطي ادها :+ 
الوهرة ذل إقاظة اللفيوة ا + 1 


تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها وأ 
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معنى قوله تعالى: (لعلكم تذكرون) ةو ٠١‏ 


5 
مع أيه ...ثء مث مامه 
.0 


٠ 


ب أدلناها ويان علو الع روسل 


معنى: (فرضتاها) ...6.6.5.٠. ٠‏ 
الفرق بين قوله: (أنزل) و (نزل) ٠.‏ 
عالق الفورة ده جد به مده : 
أوجيه عراب إأشورة) + 
معق قود سالى: [الزاية والزاق. + 
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رات الزنا. ممه مهمه مع ٠.6.6‏ 
معالجة الشرع لجريمة الزنا في جميع مراحلها . 
صفة الرجم والفرق بين رجم الأرجل والمرأة 
حك الجلد وصفته» وصفة السوط ..٠.5.٠.‏ 
المسألة الثالثة: حكم الزاني الثيب واللحلاف في جلده . 
المسألة الثانية: الشروط الواجب توافرها لحك على الإنسان بالزنا . 
الما له الأيته يهل الثنا وشافيلة ع عه في مستت 
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تفسير قوله تعا ى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) مائة جلدة) د 8 أ 
معنن قوله: زفي دن الله) او و و و و و و٠‏ 
معن الرافة او و ولو لو و 6م 
حد العبد والاية ل 000010 00 10000 ااا ا 00600 


التجريد من الثياب حال الجلل ٠.‏ .6.56.56 ...هه 
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٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ ا هج هه هو و ا و و و و‎ « ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ ب« هه ها و و و و ةو‎ © ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ١ اه« هه او و و‎ «#٠ 


©« ا« اه« اه هي او و و ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


لا تاه ا كاهن ‏ س ‏ اسجير ‏ حير جر جه جه هه ها قف 


م 
ل 

1م 

بلق 

اام 
بالق 
ف 
ا 
”امم 
.”مم 
/ا١”‏ اس 
0 


من يتولى الخخلل ٠.٠‏ 6.6 6.6 6ه ةم .مه مق اققة 
.و * 


ما يجلد من الزالي ...6 .0.0.0.6 ...ممم منة 
هل يجلد قاتما ام قاعدا © ©« ها اه ا او ا و ا و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


ميق قرإه تمالى: (وليشبد عذابيما طائقة عن اللإمنين) 


تفسير نكاح الزاني أو الزانية ااه اه ل و و و ٠١ ١ ٠‏ 


مقصد الشارع في شبود حد الزنا ٠‏ .5.656.5... 
المراد بالطائقة ‏ . ...د ... ...هدق فنه 
معنى (شيد) في الآية ...62.26.2262 .ممه 
ملسزة فين نورة اليو [3] 

الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآيات .. . 
نيه كول الراك ب ميدع هد جاع زور خا عد بش نوص 1 * 


معاني الرمي ا 0000 1 ا اا ا اا ا ا ا ا اك 
الأقوال في معنى الحصنات والإإحصان ١‏ و و١ ٠‏ 


أمور يجب مراعاتها عند الحم على القاذف والمقذوف 


أمور توجب الخد عل القاذف ل ا ل ل ل يد كه 


ا * 
صور القذف ه « ا« اه« اه وه جه و و اه و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


اللفظ غير الصرحخ ...02.2.6 ثيه 
اختللادف العلماء فى القذف بالتعريض ٠‏ ١ه‏ هو ٠‏ 
حكم القذف وما يترتب على فعله من الوعيد الشديد 
الطعن في أعراض المسالمين اا واو و و وه 


ما يحب على من رأى من يزني ولم يكن معه غيره وما د 


مواصفات الشيود 6.٠.5٠. ٠. ٠.‏ ...هد ث مه 
ضوابط يجب توافرها في المسلم حتى يكون عدلا : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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العقوبات المترتبة على من قذف شخصا ولم تكن عنده 


أقسام الذتوب ا بينها العلماء . . ...6.6.6... 
توبة القاذف وأقوال أهل العم في هذه المسألة . . 
انلخلاف في قبول شهادة القاذف بعد توبعه . . . . 
آيات اللعان والأحكام المستنطبة منها ...5.5.٠‏ 
يأن اللكلا ين اللعان ٠‏ + + هه عه <١‏ و مدعا + 
فضل الله على عباده بقبول توبتهم ورحمته بهم 6.6 
الأحكام المترتبة على تراجع أحد الزوجين في الهين 
حالتان تجيز للزوج أن يلاعن زوجته ....0٠٠.‏ 
صفة الملاعنة بين الزوجين والغرض منها .٠.٠6٠ ٠‏ 
الفلة مخ زول هذه الأبافقه + اعم + + + 
أقوال العلماء في تقييد القذف بالرؤية وعدمه . . . 


سبب نزول الايات ©« ا« اه اه اه هي او و هو ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 
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امحتويات 


511216120 


الالفوديديه #وطا :مجم هه مويه + 
تفسير (الآإفك - العصبة) ‏ ...5 ...66.6 .ممه 
المقصود بالعصبة « ا« ا« ا« هه هه وه جه و هو هو هو ٠ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: (لاتحسبوه شرا لك بل هو خير لكم) 8 


تفسير قوله تعالى: (لكل امرئئ منهم ما اكتسب من الإثم) 
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٠ 


عبد الله بن أب هو الذي تولى كبره في حادثة الإفك . . . ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بخيرا) 


علاج الشائغعات 


واجب المسل تجاه الشائعات ...6.6.5.5.66.٠.‏ 


تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء. 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته. . 
تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بالسنتكم) ...6505.٠.‏ 
اختلاف عظم الإساءة باختلاف المساء إليه ٠ ٠ ٠.‏ 
بيان عظم القدح في أعراض الناس 1 
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اه« اه ا ا ا و ا و و و و و و و و وه و و م ٠١ ٠ ٠١‏ 
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تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 
في الآبة بيان صفة من صفات الرحمن ...6.٠5.٠.٠‏ 
عاقبة 0 أشاع الفاحقة بين المؤمنين هاو و و و وه 
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٠١ ١ ا«‎ «© 
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تحر إشاعة الفاحشة 
بحرم إشاعة عحخفةك ‏ ١ه‏ هو و هو هو هو هو هو و و و هه و وه و و و و66 66م 


تفسير قوله تعالى: (واولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم) 


الرحمة والرأفة صفتان من صفات الله تعالى ا 1 101 ا ا ا ا ا ا 
شير قرك تعالى: (يا أيها الذين آمنرا لا تدرا خطرات العيطان]). ١‏ : 


تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الثين آمنوا لا تتعبوا -خطوات الشيطان ون 


ماف الجاع بقطياك الوطالة. د وذ سه نوم + 
هداية الله العباد إلى طاعتةه . ...0 0000065555.ء 
نمي الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عن اتباع سبيل الشيطان 
شمير قوف تعال+ إولا يالل أولها الفضلء ٠+‏ + + + .+ 


مون قراد حال ١‏ الطثرا ولضفس ا .+ 
قوله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لك,) 
نحل القراية لى الآية .ا موه 
قوله تعالى: (والمهاجرين فى سيل الله) . 
مدق قزل عالية (أرلرا الفضل ١)‏ + 
عن ق فال (والسطة ا د دن 
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تع خطوات الشيطان) 


# ا« ه « «ه « هه« ٠ ٠‏ 
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امحتويات 


511216120 


الحتويات 


ا 0 اختلاف العلماء في معنى قوله: (ولا يأتل) اماه الوق له سوا و نحو الو جك لوا أله امه وا ول مه لعا ا اروك بهاذ يه اواك ود ابو أو 6 عو 56 


55 
. 6 

5 انيه الأول قجس يحوي وقد عجوو وو لخر نونف رو كور ول مه ايوق ليع الوا موا فنا لها بو 6 4 5 
ون .- 


ه :5112111613 


الحتويات 


عن الاب 

الاب : تفسير سورة النور 

المؤلف : محمد بن محمد الختار الشنقيطى 

مصدر اكاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع طاع تكططج 1 ك1 بوكو / ماغط 

|[ الاب قم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 5 دروس] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 
حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وعضو هيئة كار العلماء 
سئل في إحدى الحاضرات 
س : نريد من الشيخ نبذة عن كيفية طلبه للعلم ؟ 
حرق اشام كيه ووس قزاية.» وأشكى أن انط طلاب العل » وتكونون كالمستجير من الرمضاء في النار . 
والحديث عن النفس محرج ؛ لكن على العموم نذكر بعض الشيء وأسأل الله العظيم ألا يؤاخذني في الآخرة على ملء مادة الشريط 
مثل هذه الأخبار » ولكن حسينا الله ونعم الوكل . 
أما عن طلبي للع » فأسأل الله أن يجزي ار مقع سد ني شروان الو ا 
ليصيب ذلك لولا فضل الله. 
كان درك اليه حريصاً إلى أخذنا إلى مجالسه في الحرم » وحضور درسه في البيت ء وكان يأخذني منذ الصغر معه لدرسه بالحرم » 
حت أنني ربا أنام - من صغري - في حجره في الدرس ؛ لأنه كان يدرس بعد الفروض كلها » إلا العصر أحياناً يكون عنده درس 
في البيت » فلما بلغت الخامسة عشرة » أمرني أن أجلس بين يديه وأن أقرأ عليه دروس الحرم » فابتدأت معه في سنن الترمذي » 
وتعرفون بداية مثلي في جمع من الناس في مسجد النبي-صل الله عليه وسل- ولكنه أراد أن إشحذ همتي » وكان يحسن الظن في » أسأل 
الله العظيم إلا يخيب ظنه في. 
فابتدأت بقراءة سنن الترمذي » ثم الموطأ » وختمته عليه » ثم سنن ابن ماجة » وتوفي ولم أكله عليه » وأسأل الله أن يكتب له أجر 
إكاله . هذا بالنسبة للدرس الأول بعد المغرب. 
ثم يأتي طالب ويقرأ عليه درسا في اللغة » ثم طالب يقرأ عليه درساً في الفقه » وكنت أحضر معه. 
وبعد العشاء كنت أقرأ عليه صحيح مس » حتى ختمه » وابتداً بالحتمة الثانية » وتوفي في آخرها » ومن غيب ما يذكر أنه توفي عند 
باب فضل الموت والدفن في المدينة. 
وأذك أنه في آخحر هذا الدرس دعا » ولم تكن عادته الدعاء في هذا الموضع » وقد قرأت عليه هذا الحديث من البخاري ومسل قرابة 
أربعة مرات » ما أذ أنه دعا إلا في آخر مجلس من حياته » وكان صيحاً ليس به بأس » فبعد أنه ذكر الفضل في الموت في المدينة 
وأقوال الصحابة » قال : وأسأل الله ألا يحرمنا ذلك فأمن الحاضرون » وكان تأمينهم ملفت للنظر كأمين المصلين في الحرم في الصلاة 
0 ع ع ع اع عير 
ثم في الفجر كان يقرأ حتى تطلع الشمس » وأما بعد صلاة الظهر فكنت أقرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمته » ثم ابتدأت قراءة ثانية 
» وتوفي ولم أكلها عليه. ل 
وأما بالنسبة لقراءق الخاصة عليه » فقرأت عليه فى الفقه متن الرساله حتى أكلته » وشيئا كثيراً من مسائل كاب بداية الجتبد » وكنت 
أحررها » وكان -رحمه الله- واسع الباع في علم انفلاف » إلا أنه من ورعه كان لا يرح. 
وأما بالنسبة لعل الأصول فقرأت عليه » لكن كان توغية أل لخي كاه ة الجدل والمنطق التي يقوم علم الأصول » فكان إذا دخات 
معه في المنطق يقول : قم » ؛ يطردني ؛ لأنه كان يرى تحريمه وهو قول لبعض العلماء. 
وان كان اختيار بعض المحققين رشك الإسلام اتفصيل >ا أشار إلى ذلك الناظم بقوله: 
وان ل والتواوي حرم 1 1 قوم ينبغي أن يع 


00 السنة الب ٠‏ ليبتدي ال الصواب 


511216120 7 


الحتويات 


المقصود أن دل على أني ما استوعب معه جانب الأصول من ناحية المنطق والحلافات » وأتممته على بعض المشايخ الذين كان لهم 
باع فيه » وأسأل أن يكون فبها تعويض لا لم أقرأه على الوالد. 

أما المصطلح فقرأت عليه بعض المنظومات » منها البيقونية والطلعة » وقرأت عليه تدريب الراوي. 

والسيرة كان له درس في رمضان فيه البداية والنهاية » وكان في التاريخ شيء ججيب» حتى إن الشيخ مد العثيمين يقول : كان والدك 
يبحفظ البداية والنهاية. 

وكان له باع في عل الأنساب » والحقيقة أنني قصرت فيه ولم آخذه عنه ويعلم لله ما كان يمنعني منه إلا خشية أن الإنسان يأتي 
ويقول : هذه القبياه تنتمي إلى كذا » فيتحمل أوزار أنساب أمم هو في عافية منه » لكن امد الله » في الفقه والحديث والعلوم التي 
أخذتها عليه غناء عن غيرها. 


5110112 4 


1| سلسلة تفسير سورة النور‎ ١ 
]١[ سلسلة تفسير سورة النور‎ 
إن دين الإسلام أقوم الآديان» وشريعته هي أوسط الشرائع» فقّد جاء هذا الدين باليسر والتبشير» والله عن وجل بحكمته وعلمه جعل‎ 
في هذا الدين حدوداً تصون امجتمع» حت لا يتعدى حماه.‎ 
وفقظ. اللدود محل الأعراضن والأموال» وان مق العقوباظة واعحدوف آلق أؤرنك: نتفلا الأعزاض سد الزن 11 لاتتقا ر هده‎ 
الفاحشة من هتك الأعراض واختلاط للأنساب» إذا فقد رتب الله هذه الجريمة حداً يتناسب مع عظمها وخطورتها.‎ 


١‏ عل القرآن هو أفضل العلوم وأشرفها 

علم القران هو أفضل العلوم وأشرفها 

بسم الله الرحمن الرحيم إتبَارَكَ الي نَرَكَ الْقَرقَانَ على عَبده لِيكون للعَاكِينَ تذيرا| [القرقان:١]‏ . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إإنه كان يعباده بير بصيراً] [الإسراء:٠م]‏ » وأشهد أن سيدنا وتبينا حمداً عبده ورسوله 
الذي اصطفاه واجتباه فعله بشيراً ونذيرأ» إوداعياً إِلّ الله نه وسراجاً منيراً] [الأحزاب:45] » صل الله عليه وعلى آله وصعبه ومن 
تبعه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: امد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك» واد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على أشرف كلام وأكل نظام» 
جعله الله عن وجل نوراً وطريقاً إلى رحمته ودار السلام» امد لله الذي جمعنا على القرآن» وألف بين قلوبنا بالقرآن» وهدانا إلى رحمته 
بالقرآن» فليس هناك مكان أشرف عند الله عن وجل من مكان نتللى فيه آيات الله ولا زمان أفضل من زمان يقضى في بيان كاب 
الله. 

لذلك فإن العناية يكاب الله عن وجل ومذا ته وتفهم معانيه 0 هديه» نعمة من الله تيارك وتعالى. 

ولذلك اصطلح العلماء رحمهم الله على أسمية هذا العلم بعلم التفسير» وان ع قالوا: عم القران» وأرادوا بذلك العناية يكاب الله عن 
وجل بعرفة حدوده» والوقوف عند اياته وعظاته. 

ومن ثم كان أشرف العلوم وأزكاها وأعلاها: عل تفسير كاب الله بمعرفة حلاله وحرامه» ووعده ووعيده؛ وبشارته ونذارته» والوقوف 
على أحكامه وتين مسائله وشرائعهء فالعناية بذلك كله توفيق من الله تبارك وتعالى» ومنحة وعطية من الله سبحانه وتعالى. 

إن كاب الله هو حبله المتين» وصراطه المبين» وحجته على الجاحدين» ومحجته المفضية إلى رضوانه المبين» إنه كاب الله الذي تنشرح 
د الصدوره وتستيربه اقلوب» م أدمع لله عينه وم أسر من خشية اله عن وجل جفون وم أخشع شع لله قلوبء وم أقام بين يدي 
الله أقذاماء و أصبح من د الفناد ضياماً إنه كلام الله الذي هو حبل الله المتين» وعروته الوثقى» بين الله عن وجل فيه الخلال 
والحرام» وجعله السبيل الوحيد إلى دار الكرامة والسلام» إنه كاب الله الذي لا تن تذتّي حائبه» ولا تقضي غرائبه» من ارتوى منه فقد 
ارتوى من المعين الصافي» ومن ن ارتوى من ذلك المعين فلا يضل ولا اشقى. 

قال بعض السلف: صن الله عن وجل لمن قرأ كابهء فأحل حلاله وحرم حرامه؛ أن لا يضل ولا يشقى؛ قال الله عنى وجل: فْنٍ 
بع هدَاي فلا يَضْل ولا إشُقَى | [طه:؟؟١]‏ . 


حال السلف مع القران 
حال السلف مع القرآن 


هذا الككاب .هو الذي يثنا وبين الله من أحب :هذا اكاب واطمأن لآياته. وغل .يعظاته» ووقق عند حدودهء بلغه الله ع وجل 
سعاةة الداوين 2 ضاف افرزاق الدارن اوداك لاكر لساب العجاح روخب الله علي حقيقة العم» استعصموا بهذا الاب بعد الله 
واسقسكوا به» فكانوا به رهبان الليل» وفرسان انان" لعزا مق أجل بامواجرة وفظهوا نه الليل تسزييها وقرانا. 

فإذا أراد الله بالعبد السعادة» وأراد أن لَه مرتبة الولاية: شرح صدره للقرآن» ونور قلبه بالقرآن» وجعله ححباً للقرآن» محباً لتلاوته» 
فا الدرقة سكا ندوعة وذد قي للعمل بما عل من ذلك القرآن» وقد أشار النبي وم أله عليه وآله وسل- إلى هذا الفضل العظي 
والمقام الكريم» فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: (خيرم من تعلم القرآن وعلمه) فشهد عليه الصلاة والسلام بأن خير العباد مُن 
تعلم كاب الله» وعمل بما عل منه» وكذلك علمه للغير. 

وكان الصحابة رضوان الله عليم على وعي كامل ببذه الحقيقة؛ فكان الرجل منهم يترسم كاب الله عن وجل في ليله ونهاره في غيبته 
ومشهده؛ ففي غيبته عن الأنظار -خالياً وحيداً- يتلو كاب الله بقلب يتدبره» وعين تخشع لأياته وتدمع من عظاته» وكذلك في المشهد 
على ملأ من الناس يفجر حكه وأسراره» ويبين أحكامه وأخباره؛ فلما كانت هذه أحوالهم رفع الله عن وجل شأ:هم» وقذف في 
قلوب العباد محبتهم؛ فكانوا أهل القرآن» وكانت حياتهم مع القرآن ليلهم مع القرآن نبارهم مع القرآنء وأبت نفوسهم الأبية أن تخلف 
هذا الككاب وراء الظهور حتى لقنوه صغارهم» وأدواعلية أطفالهم؛ فنشأ الصغير محباً لكاب الله وترعرع الطفل على محبة كلام الله 
فأصبحت قلوبهم معلقة ببذا الكتاب» وأصبحت مساجدهم : تعج بأصواتهم تلاوة للقرآن وتفسيراً. 

وكل ذلك يدلنا على منزلة كلام اللّه عند عباد الله الأخيار» وصفوته الأبرار من سلف هذه الأمة الصالح. 

ومن هنا نقول: لا صلا اح للخلف إلا بترسم منبج السلف» يا قال الإمام أبو عبد الله مالك ؛ ع أن رعمة الله: (ان يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أوها) . 


ل ١‏ 
٠٠‏ مجر القران سبب الموان على الله 
مجر القران سبب الموان على الله 
فليا تتكب العباد عن هذا اهدي القويم» وحادوا عن هذا الصراط المستقيم» وأصبح كاب الله مبجوراء وتلاوته غرورأء وأصبح 


الإنسان لا يعرف القرآن إلا بلسانه» أما العمل والتطبيق والتحقيق للغاية منه» والسير على هذا المنبج -منيج النبي والصحابة- فغاائب عن 
واقع حياتنا. 

وما أصبحنا ببذه المثابة وتتكبنا عن صراط الله» وذهبت حلاوة القرآن من القلوب» وأصبح كثير من الناس لا يجد لكلام الله أثراء 
ولا يجد له لذة وعظة في قلبه وفؤاده؛ صرنا إلى ما نحن فيه الآن. 

من هنا علمنا أن الداء كل الداءء والبلاء كل البلاء في إعراضنا عن كاب الله وصدق الله عن وجل إذ يقول في حك كابه: و 
ام اق 1ن اوس مكار قد بن اانه أل اقن را تطري أن وقد لف رعيرا اقل 1ن الات 
آياتنا فنَسِينًا وكَدَلِكَ اليوم تنسَى | [طه:ع 85-1 1] . 

إن امجالس إلى الله مجاس يِعْمّر بكلام الله» وأطيب الحديث حديثٌ يذكو فيه بكلام الله. 

ومن هنا أحيبنا أن يكون هذا امجلس في تفسير كلام الله على وجل» وفي ببان ما اشقل عليه هذا الكلام من نظم بديع» ومعنى معنى رفيع» 
بدي إلى صراط الله عن وجل المستقيم » وسبيله القويم. 

أحبينا أن نتشرف بالتأسي بالسلف الصاحء قبين و ياد ما في هذا الاب من عظات» علها أن تكون سبباً لنا في القَرْب من 
رب الأرض والسماوات. 
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ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجههء نافعاً يوم لقائه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وأن يوفقنا فيه 


64 تفسير سورة النور 

اقفن يوزة ارد ١‏ : 

قد كنت أحب أن أبتدئ مباشرة بتفسير هذه السورة التي اخترناها -أعني: سورة النور- ولكني نظرت إلى المع وعلمت أن الكثير 
يحتاج إلى شيءٍ تمهد به لبيان هذه السورة» وبيان مكانتها ومنزلتباء بعد أن نين فضل القران وفضل العناية به فاذلك أحببت أن أقدم 
ببذه المقدمة» وقد كان من المقرر أن نتكلم على بعض الأمور المهمة التي ينبغي لكل طالب عل أن يعتني بها في تفسير كاب الله عن 
ويلك نظرتٌ إلى امع ووجدت أن بيننا أناساً لهم حق عليناء وأن ذكر هذه المسائل قد يشوش عليهمء فآثرت أن يكون الكلام 
على قواعد التفسير ومسائله وضوابطه عند العلماء رحمهم الله هو خاتمة سورة النور إن شاء الله تعالى. 

وبعد أن ننتّبي من تفسيرها بإذن الله عن وجل» سنتككم بإسباب في قواعد التفسير وضوابطه عند سلف الأمة وخلفها رحمة الله على 
ا 

0 الله عن وجل أن ين علينا جميعاً بالتوفيق والسداد. 

وانما قدمت ببذه المقدمة لما رأيت معنا الكثير من العوام» والنين يحتاجون إلى أن يكوا ببذه الذكرى» وإلا كان من المقرر أن نبداً 
مباشرة في التفسير. 

وأنبه هنا على أمى: وهو أن كنت أحب أن يكون التفسير بذكر القراءات» وأوجه اللغات» والبسط في الأحكام والمسائل الفقهية» 
ولكنى أخثى أيضا التشويش على العامة. 

ا ا كك الشكرن فيرينا باذ الوط لطلكت العم بحيث يكون كالبداية لطالب العلم؛ لأينا لا نحي أن يكون فيه 
تشويش عل العامة» كا ورد في الأثر: (حدثوا الناس بما يعلمون) . 

فإن شاء الله سيكون في هذا القدر حظ لطالب العلمء وللعامي حتى تكون الفائدة لجميع. 

وسنبداً إن شاء الله بسورة النورء وسيكون منبجنا بإذن الله عنى وجل التركيز أكثر ما يكون على بيان العقيدة والأحكام الشرعية وما 
يتبع ذلك من الآداب. 


١‏ لسمية سورة النور مبذا الاسم 

أسمية سورة النور بهذا الاسم 

مور التوره هده السوزة |الحمانىة سعيرة دور لقؤلك الله تبارك وتعالى فيها: [اللَهُ نور السموات والأرض| [النور:ه"] » وهذه التسمية 
لهذه السورة الكريمة إنما هي من باب تسمية الشىء بما ورد فيه» فتسمية سور القرآن بما ورد فبها من الحوادثء أو بما ورد فيها من 
الأحكام المهمة؛ وهو منهج موجود في كاب الله عن وجل وسنة النبي عل الله عليه وسلم؛ ولذلك ميت ببذا الاسم لشرف الآية 
الملكورة قال العلناءة إن سمية السوى ما وزة فيا يتيز من ياب الذلالة عل ذلك الحزء المسدى: يذه سوا كان يعكاء أو كان قضة 
وهذه السورة مدنية بالإجماع» نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة» والسور المدنية التي تمتاز ببيان الشرائع والأحكام. 


خصوصية سورة النور في استفتاحها 
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استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بتنبيه العباد إلى فضلهاء وعلو مكانها ومنزلتها. 

فقال جل من قائل بعد أَعْودُ بالل منّ الشَّيِطَان جم بم الله امن لحم ا اها وفرضَْاها ونا فا آيات بات لعذَكر 
َدَكوُونَ] [التور:١]‏ قد كان من عادة القرآن أن تستفتح السور فيه بمقاصدهء ويذك الله عنى وجل فيها ما يذكره» ولكن هذه السورة 
خاصة استفتحها الله عن وجل بتنبيه العباد على عظيم قأعاة وارللة رمه عباس تيور ةالوو ان الل عق بودن اهديا نات 
فضلهاء فهذه منزلة لسورة النور لم تشاركها فيها غيرها من سور القران. 


٠6‏ ججمل الموضوعات التي تناولتها سورة النور 
مجمل الموضوعات التي تناولتها سورة النور 


٠٠١‏ التحذير من اتباع خطوات الشيطان 

التحذير من اتباع خطوات الشيطان 

ثم اتتقلت الآليات إلى بيان أسباب الشرور والفتن والمحن كلهاء وذلك في آية مشتملة على وصية من اللهء يقول الله عن وجل فيا: إيا 
0 اللِينَ آمنوا لا تتبعوا خطوات الشّيطان ومن تع خطوات الشَيْطَان فَإْهِ يَأَمُ بالمَحَمَاء وَالمتكر| [النور:1"] » فرَد الأمور إلى 
أسبابهاء وأقامها في نصابهاء وبين أنها بسبب تتبع الشيطان» وأن الإنسان لا يبلى بفاحشة ولا منكر إلى من طريقه. 


.6 بيان عظمة الله بذك آباته فى الكون 

بيان عظمة الله بذك آياته فى الكون 

ثم مضت السورة إلى ما .يتبع ذلك من بيان عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله» فتحدئت عن آيات الله فى الكون» فذكوت بآياته على 
الأرظ ون كه ب ادق البحمانة ود حت باياته بين السماء والأرض» حتى ذَكْت بالطير صافات» تسبح عمد ربهاء وتذكر خالقهاء 
خفركت هذه الآيات من المؤمن جاسكم ووجدانه 2 طاعة الله عر وجل وذكه. 


٠٠6.“‏ بيان شروط الاستئذان وادابه 

بيان شروط الاستئذان وآدابه 

ثم انتقلت هذه الآيات بعد ذلك إلى بيوت المسلمين» فأدبت الصغير والكبير في الدخول واللخروج» وأثبتت وجوب الاستئذان» وبينت 
حدوده وزمانه» 50-0 البيوت التي يبحب الاستئذان عند دخوطاء والبيوت التي لا حرج 2 دخولها من دون استئذان. 

ثم انتقلت الآية من مع خير إلى معلم خير آخرء حتى ختمت بالدلالة على عظمة الله» وبيان جلال الله تبارك وتعالى. 

وبداية ومع قله البيورة الكعة فال آله عن وجل أن يفتح علينا فيها فتوح العارفين به» وأن يلهمنا سداد القول والعمل. 


ع.وةء١‏ النزول ببراءة عااشة رضى الله عنبا 


الإؤؤله نراةة أغائقة وشن الله عدا 
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ثم بعد ذلك انتقلت هذه السورة الكريمة إلى قضية عظيمة عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشتها أم المؤمنين في أيام 
عصيبة» وليال مؤلمة؛ لا يعلم ما بلغ بها من الحم والغم غير ربهاء فقد عانت ولاقت ما لاقت حتى جعل الله لها فرجاً ومخرجأء لخاءت 
هذه الآيات سلواناً للمؤمنات» إذا قذفت المؤمنة وأوذلت فى عرضها تذكرت بتلك الآيات آمناة فصيرلك) وسلك وتعرّت. 


ه.٠‏ الدعوة إلى إقامة الحدود 

الدعوة إلى إقامة الحدود 

وهدة: الميورة اله تبارك وتعالى فيها جملة من الشرائع والأحكام؛ 500 آداب شريعة الإسلام» 0 بين في مطلع هذه السورة 
الكريمة فضلهاء وبعد آية واحدة من مطاعهاء إذا بآياتها تفاجئك بحد من حدود الله وعقوبة من عقوباته التي كسر بها شوكة الفسق» 
وقطع بها دابر الفجور والعصيان» هذا الحد هو حد الزنا الذي صان الله عل ول به أعراضل المسلنين» وان بيوت عباده المؤمنين» 
فبين سبحانه وتعالى وجوب حد الزناء وبين مقداره ولزومه» وأوجب عل العباد أن يقوموا به» ولا تأخذهم في الله لومة لاثم في أداء 
ذلك الحد والقيام به على وجههء وبعد تلك الآيات القصيرة في بيان هذا الحد العظيم» إذا به إستفتح بحد آخخر وهو حد القذف الذي 
أدب به ألسن ا المؤمنين» فصانئهم عن قذف المؤمنين والمؤمنات» والتعرض هم بالببتان والزور» وأسبتهم إلى الغي والفجور» فابتداً 
لحك القذف» فبين الله تبارك وتعالى عقوبته» وحذر العباد من إصابته» ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك 12 لات الزوج لزوجته وهي 
الحالة التي 3 الكل ع العبله فر ان زوجعة ها تراه ا ما برو كينت ذلك احرف العييت بين خيارات مؤلمة» وقفها بعض 
انها ومزل لديل اللداجلة اومطل» عل الله على وجل لهم من ذلك الغم فرجأء كا في الصحيح من حديث عور العجلاني رضي 
الله عنه أنه قال: (يا رفك انها إن قتل قتلتموه؛ وإن تكلم جادتموه؛ وإن سكت سكت عل غيظ) لخاءت هذه الآبات مبينة لمذا 
الحدء ومبيئة للّعان الذي به يندفع الشر عن الزوج» وعان زات رايم وميه 


تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات ينات لعلكم تذكرون) 

تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آنا بينات لعل تذكرون) 

أعوة بالل من الشيطان الرجم. 

بم الله ارح الْرحم. [ْ 00 00 | | 
إسورة أنزلناها وفرضتاها 0 ا بينات أعلك. تلوون * الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما جادة وله نحل 5 
5 1 5 د ١‏ شن 5 م لأمنوف ب الله م ادورة امنا طائقُة م لون * لزاني لا يذكح إلا زائية أو مش ركد 


١‏ معنى قوله تعالى: (لعلكم تذكرون) 

معنى قوله تعالى: (لعلكم تذكرون) 

لأن الإنسان يمر بئلاث مراحل مع كاب الله عن وجل: المرحلة الأولى: سماعه والإصغاء إليه. 

والمرحلة الثانية: تدبره وتفهم معانيه ٠‏ 

والمرحلة الثالثة: العمل بمقتضى ذلك التدبر. 

3 أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: إإن في ذلك 57 لْنْ كان له قلب أو ألقّى السمع رهورشييدا [ق:/ا"] ٠‏ 
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066 معنى ابة 
معنى آية 

قوله: إآيات| [النور:١]‏ : جمع آية» والآية في لغة العرب: العلامة. 

وقوله: إيينات| [النور:١]‏ : أي: بيئة واضحة» والبينة في لغة العرب: هي الحية والدليل الواضم» ومنه قول زهير في قصيدته: أضاءت فلم 
تغفر لما خلواتها فلاقت بيانا عند اخر معهد دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد فقوله (بيانا) : أي: وجدت 
علامة واضحة على فد صغيرها؛ لأنه بتحدث عن دابة فقَدتَ صغيرها الذي افترسه السبع» فالمراد أن البينة هي العلامة والخة الواضحة. 
وقوله تعالى: (بينات) أي: لا لبس فيا ولا غموض. 

قوله: إِلْعَلَكر تَدَوْونَ]| [النور:١]‏ : لعل حرف ترجء أي على رجاء أن ثتلكرواء الذكو ضد الغفلة والنسيان» ودَكد اثبيء إذا استقر في 
ذهنه وفي ذاكته» والمراد بالذكرى تأثرٌ الإنسان بما يتلى عليه من كاب الله عن وجل» والذكرى هي المرحلة الثانية الداعية إلى العمل. 


و ] "ممق أنزلناها' وليان علو الله بغن :ويطن 

معن أنزلناها وبيان علو الله عن وجل 

وفي قوله تعالى: [أْنرلنَاها! [النور: 1 : نزل الشىء إذا انحط من مكان عال إلى ما هو أسفل منه. 

وفي قوله: (أَثْرَلَاهَا) إشارة إلى مَن أنزل وإلى الشيء المترّل» فالمتزل هو الله» وعبر بضمير ابمع إشارة إلى التعظم والتفخيم» والعرب 
أستخد م شلوك اجمع رصاع 0 على سبيل التعظيم والتفخيم» فيقول الرجل المفرد: نحن فلان» أو نحن فعلنا» أو فق قلنا» 
كل ذلك على سبيل 5 0 وال اس فهو المنزل سبحانه وتعالى. 

ليميو الأخير في قوله: (أَنرلتاها) عائد إلى السورة» وفي هذا دايل على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على خلقه خلافا لمن زعم رد 
الفوقية, ومذهب السلف الصاح رحمة الله علوهم: إثبات الفوقية لله لدلالة الاب والسنة على ذلكء قال الله تبارك وتعالى: إيحَافونَ 
مم من فو فوقهم]| [النحل: 0 وهنا أشار إلى ذلك ضمناً في قوله: (أَرَنَاهَا) » كا أشار إلى هذه الصفة ضمناً في قوله: إإليه يصعد 
الك الطيب وَالْعَمَلَ الصالم يرفعه] [فاطر:١٠]‏ » والأحاديث في الدلالة على هذه الصفة مستفيضة واضحة. 


64 معبى: (فرضناها) 

معنى: (فرضناها) َ 

وفي قوله سبحانه وتعالى: [أنرْلَاها وفَرضْتاهًا| [النور:١]‏ : (الواو) للعطف» أي: كا أنزلناها فرضناهاء وفْرض الشي بمعنى أوجبهء 
وقيل: فض بمعنى 0 ومنه فرضة السبم. 

وقوله: (فَرَضْنَاهَا) أي: أوجبناهاء وهناك قراءتان: - (فَرَضْنَاهًا) : بالتشديد. 

- و (فَرَضْنَاها) : بالتخفيف. 

واختلف العلماء رحمهم الله في المعنى: فقيل: (فَرَضْنَاهًا) أي: أوجبنا على العباد تحليل حلالها وتحريم حراءباء وهذا هو قول مجاهد بن 
جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. 

والقول الثاني في قوله: (فرَضنَاهًا) أي: بيناها وأوضحناهاء وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

وفي قوله تعالى: (فَرَضْتاها) أي: فرضنا على العباد علمهاء وقد اختار بعض العلماء رحمهم الله اجمع بين المعنيين» وهو قول الإمام ابن 
جرير الطبري رحمة الله عليه» فد اختار أن قوله تعالى: (فَرَضْنَاهَا) المراد كلا الأمرين: أي أوجبنا على العباد إحلال حلالها وتحريم 
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1| _سلسلة تفسير سورة النور‎ ١ 
. حراءهاء وبينا لحم فيها الأحكام والشرائع‎ 


الفرق بين قوله: (أنزل) و (نزل) 

الفرق بين قوله: (أنزل) و (نزك) اس 

وفي قوله تعالى: إوأنرلنَا فيها آيات ينات | [اتورة] : تارة يعبر القرآن ب (أَنزل) وتارة يعبر ب (نزل) » قال بعض العلماء: هناك فرق 
ا 0 (ترَل) » فإن عبر ب (أَنرّل) ؛ فالمراد به نزول الشيء كاملا وإن عير ب (ترّل) + فالمراد به تجزئة 
الثيء ونزوله ضما نحا 

و ها حتا رك تار لقو رحمهم الله 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى نزول القرآن جملد كا في قوله تعالى: [لكن الله يش با أَنرلَ إِلَيِكَ أَرَلهُ بعليه والملائكة يدون وكفى 
الله سيدا [النساء:١]‏ » فعبر ب (أنزك) في اجملته وأما في التفصيل فقال: واه زياد [الإسراءنة ]٠‏ ء فدل على أن (أنزل) 
مجميع» و (تَزْل) للمنجم» وعل ذلك قوله تعالى: [إنا أَرَْاه في ليله الَْدرِ| [القدر:١]‏ » أي: أنزلناه كاملاً إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدر» وهو اختيار طائفة من العلماء والسلف رحمهم الله. 

يقول تعالى: (وأَنرلنا فيا آيات بينّات) ٠‏ 


كرفي “ناف المورة 

عاق الإدورة 

يقول الله تبارك وتعالى: ره رام [النور:1] : السورة -في لغة العرب- للعلماء فيها قولان: القول الأول: أنها مأخوذة عن 
الارتفاع» ولذلك سبي السور سوراً لارتفاعه عن الأرضء قالوا: ميت السورة سورة لارتفاعها وعلو منزلتهاء ولأن القارئ إذا قرأها 
وحصلها حصل مرتبة لم يكن أصابها من قبل» والعرب تصف بالسورة الثزلة العالية والمقام الشريف» ومنه قول النابغة يمدح النعمان 
بن المنذر ملك الحيرة في قوله: ألم تر أن الله أعطاك سورةً ترى كل مَل دونها يتذبذب أي: أعطاك منزلة عالية ومقاماً شريفاً. 
والقول الثاني: أن السورة د من السؤر» وسؤر الثىء بقيته وفضلته» ولذلك يقال: سؤر الدابة» أي: بة بقية شرابهاء» راض السؤر 
في لغة العرب: القطعة من الشيء» رسيم اروس ا هذا الوجه؛ لأنها قطعة من القرآن» ولأنها تقطع عن غيرهاء وتفصل 
عن غيرها بالبسملة» وتصبح منفردة. 


0 أوجه اعراب (سورة) 
حك اعراب ا 


وقولة تغالى: سور أنزلتاها] [النور:١]‏ : قرء- 5055006 5616 ناغير ين غدوف: 


أو عا عدا ره الزائية والزاني. 
٠‏ معنى قوله تعالى: (الزانية والزاني. 
معنى قوله تعالى: (الزانية والزاني ٠...‏ ) ومسائل دلت عليها الآيات 
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يقول تعالى: (الزانية لزاني [النور:؟] الزانية: هي المرأة التي فعلت الزناء والزاني اسم فاعل» أي: الرجل الذي فعل الزناء والمراد بالزن: 
جريمة من الجرائم التي كانت في الجاهلية» وما زالت في الإسلام؛ ومعناها في اللغة كعناها في الاصطلاح؛ ولكن في الاصطلاح معنى 
يضبْط به الزنا يختلف عن المعنى العام الموجود في لغة العرب. 

وقوله [الرَانيَةَ والرَان فَاجلِدوا كل واحد 0 مائه جَلدَة| [النور:"] : هذه الآية فيها مسائل: 


١٠ل‏ هراتب الزنا 

مراتب الزنا ٠‏ ش 

والزنا هو إتيان لحد من حدود الله» وجريمة من الجرائم التي لا يحبها الله وهي كبيرة من كائر الذنوب؛ ولكن الزنا على مراتب» 
فبعضه أشد جريمة من بعض» وأعظم عند الله عن وجل أثراً: - فالزنا بامرأة الجاهد في سبيل الله ع وجل من أعظم الزناء وأشده 
إن وشيها لوالا بالله-: ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلٍ (أن من زنا بامرأة امجاهد في سبيل الله أنه يقام له 
يوم القيامة على رءوس الحلائق يخير في حسناته» يقول صلى الله عليه وسل: فا ظتك؟!) أي هل ضْ شيئاً من حسناته؟! فسأل الله 
السلامة والعافية من ذلك. 

- وبعده الزنا في القريبة: فالزنا بالقريبة ليس كالزنا بالغريية البعيدة» فالزنا بذات القرابة كابنة العم ونحوها أعظم جريمة من الزنا بغيرهاء 
وكلما كانت ألصق بالقرابة كذي المحرم -والعياذ بالله- فهو أشد جرية» وأعظم انتهاكا لحد الله. 

- ومن الزنا المعظم عند الله: الزنا حليلة الجار: أن يني الرجل بزوجة جاره أو أخته أو ابنته والعياذ بالله» فهذا من أكبر الككائر وأشد 
الجرائم» وفي الحديث الصحيح عن النني كيل الله عليه وسلم أنه لما سأله أحد صحابته: (أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقَكء قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك) » فهذا يدل 
العا واه على عظيم الذنب فيما إذا زنى الإنسان بحليلة الجار» ويشمل ذلك زوجته» وابنته» وأخته» وفي الحديث الصحيح عن 
لني صل الله عليه وسل أنه قال: (والله! لا يؤمنء والله! لا يؤمن» والله! لا يؤمن» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره 
بوائقه) فهذا يدل على عظيٍ الإساءة إلى الجار. 


وسألاله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
وآخر دهوانا" أ اعد :لله وزينة العالمين؛ 


هذه العقوبة من الله علاج لهذه الجريمة التي تنتبك بها الأعراضء وتختلط بها الأنسابء والإسلام دين حكيٍم قويم عالج هذه الجريمة 
قبل وقوعهاء وعالجها أثناء وقوعهاء وعالجها بعد وقوعها: - فعالجها قبل الوقوع: حينما منع الأسباب المفضية إلى الزنا. 

- وعالجها أثناء الوقوع: حينما دعا إلى ترك المعصية والبعد عنباء كا في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين) فأغلقت الشريعة 
أبواب الزناء وإذلك منعت المرأة أن تكثر اللخروج لغير ضرورة فال تعالى: |وقرنَ في بيوتكن! [الأحزاب:“*م] » وإذا خرجت نبيت 
عن التعطر حتى لا آسترسل الأنظار إليهاء وكذلك :بيت عن الضرب برجليها حتى لا يعلم ما تخفيه من زينتباء ونبيت عن أمور تكون 
سببا في فتنة الغير بباء فلذلك أغلقّت ببذه النواهي باب الفتنة» وأمرت المؤمن أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه» وأن لا يختلى بامرأة 
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لا تحل له» وأن لا يسافر بامرأة ليست من محارمه» كل ذلك قفلاً لأبواب الفساد وقطعاً لدابر أهل الإفساد. 
فول وقيك هذه إلطرهة: قاء لاي الشرع مود وزاليرا عق كك أهل الفساد عن الفساد» فأمى بعقوبة الزاني والزانية على ملا 
من الناس وبمحضر من الناس حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الغير» وأدعى للبعد عنه. 


01٠0.‏ صفة الرجم والفرق بين رجم الرجل والمرأة 

صفة الرجم والفرق بين رجم الرجل والمرأة 

وأما صفة الرجم: بالنسبة للرجل: لسن أن جم وهو قائم» وألا يف للرجل» لما ثبت في الصحيحين عن عن نبي صلى الله عليه وسلم 
(أنه لما أمى ب ماعن أن يرجم رجم دون أن يَمَر له) » وأما بالنسبة للمرأة فللعلماء في صفة رجمها قولان: - منهم من قال: يحَمّر لها إلى 
ثديباء ثم ترجم بعد ذلك. 

#وطومن قال لشيس انها وترجم. 

والقول بالحفر لحا قد ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسَلم صيحها بعض العلماء» وحكم بثبوتهاء فلا مانع من اعتبارهاء وهو قول 
طائفة من السلف واندلف رحمة الله على ابلميع. 

قالوا: الداعي إلى ذلك سترها حتى لا تتكشف. 

وأما بالنسبة لما يرجم به: فإنه لا يرجم بالحصى الصغير؛ لأن رجمه بالحصى الصغير مبالغة في الأذية» وإطالة تعذيب للمرجوم» ولا يرجم 
باصن الكبير المبالغ فيه» لما فيه من المبالغة في الإزهاق؛ لأن المقصود النكال» وكذلك المقصود زجر الغير عن هذا الفعل» وإنما يرجم 
لتم الي هو وسظ ون الصيفين والكين 

ويكون الجلد والرجم يحضر جماعة المسلمين: لقوله تعالى: [ولْيشْبد عابم طائقَة من المؤْمنينَ| [التور:؟] » فأ بشبوده وحضورهء لما 
فيه من العظة والعبرة» ومن ثم قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله عن وجل أوجب هذه الحدود حتى تكون زاجراً عن المعصية» 
وكذلك عقوبة لمن عصىء ومانعة لمن سم من المعصية أن يقع فيباء لما فيها من العظة والعبرة. 

4 حك الجلد وصفته؛ وصفة السوط 

حك الجلد وصفته» وصفة السوط 

وفي قوله تعالى: [فَاجَلِدوا] [النور:؟] : الجلد يكون بالسوط ونحوه» والكلام في صفة الجلد يكون في أمور: - منها: حكه: وهو الوجوب 
بالإجماع» لظاهر قوله سبحانه: (فَاجَلِدوا) » وهذا أمس» والأمى يدل على الوجوب. 

- ومنها: بأي شيءٍ يجاد؟ يجلد بسوط الذي هو وسطء ليس بشديد الطراوة» ولا شديد اليبس مما يجعله يتكسر لو ضرب به» وما 
هو بين بين» كا ورد في الأخبار والآثار وانعقد على ذلك عمل السلف والخلف رحمة الله على اجميع» فلا يضرب إسوط يابس يتكسر 
ويتبشم عند الضرب بهء ولا يضرب كذلك بسوط طري ندي لما فيه من المبالغة في العقوبة والزيادة» وإئما يضرب بما هو بين ذلك. 
ومنها: موضع الضرب: وأحم الأقوال عند العلماء رحمهم الله أن الرجل يضرب قائا والمرأة تضرب جالسة» بعد أن تلف عليها ثيابهاء 
ويضرب الرجل على ظهره ما بين رقبته ومجزه» ويفرق الضرب على سائر ظهره» ولا يستقر في مكان واحد حتى لا تف عضواً من 
اعضائه: , ع سَ عا 

- ومنها: أن الجالد ينبغي له ألا يجلد جلد الحائق» وألاً يجلد بموات. 

والمراد بقولهم: (جادة الحانق) أي الذي يضرب بغيض» ومثل العلماء لذلك بأن قالوا: لا يرفع يده حت يرَى إبطه» وإنما يضربه مع 
استقرار يده على إبطه. 
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وكذلك أيضاً لا يضرب بموات» لقوله تعالى: إولا تَأَحْذْ ف ببمَا رأقة| [النور:؟] » فالمطلوب هو الوسط» ويمّرق الضرب على الظهر 
على الصفة التى ذكناها. 

وبنبغي أن يختار الوقت المناسب للجلد: فليتخير لذلك اليوم الذي لا يكون شديد الحر ولا شديد البرد» ويجرد من ثيابه» ويبقى بثوب 
واحد يقيه البرد إذا كان تم برد» أو يقيه لفح الشمس على ظهره إذا كان النهار صائفا ويضربه على هذا الوجه بحضر جماعة المسلمين. 


ه./ا.٠‏ المسألد الثلثة: حكم الزاني الثيب واللحلاف في جاده 


المسألة الثالثة: حكم الزاني الثيب واللحلاف في جلده 

المسألة الثالثة: إذا عرفنا حقيقة الزنا وما يجب بالنسبة لزاني البكر» فالسؤال: ما حك الزاني الثيب؟ الثيب: هو كل من تزوج» ووطئ في 
تكاح صحيحء مسلماء عاقلا بالغ فإذا تحقق الإسلام؛ مع البلوغ» مع العقلء مع نكاح صصيح؛ ووطءٍ صحيح فإنه حك بكون الإنسان 
يبل ولو أن رجلا تزوج امرأة وعَفّد عليها ولم يدخل بها ثم زنا قبل الدخول بباء فإنه لا يزال بكرأء ولا يحم بكونه ثيباً تجرد العقد. 
فالثيوبة بإجماع العلماء إشترط فيها الدخول. 

وبناءً عليه: فتى تحقق هذا الوصف -وهو كون الزاني ثيباً- فإن الحك أنه رجو وهذا بإجماع السلف والخلف» خلافاً لخوارج الذين 
يقولون: إن الثيب إذا زنا لا يرجم؛ لأن الله عن وجل أوجب جلد الزاني ول يوجب رجمه. 

ونجيبهم: بأن السنة دلت على الرجم» ا في الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه شكه أنه يجلد أولا ثم يرجم بعد جلده. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجلد الثيب قبل أن يرجم أم لا؟ وذلك على قولين: فذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وطائفة 
مو لفلف إن أن الثبب إذا زنى يمع له في العقوبة بين أمرين: - أحدهما: جلده مائة جلدة. 

- ثم بعد ذلك يرجم سواءً كان رجلا أو امرأة. 

وهذا القول دليله حديث عبادة بن الصامت عند أحمد في مسنده والإمام مس في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: (. 

والثيب بالثيب؛ جلد ماثة والرجم) . 

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وهال على اجميع إلى أن الثيب يرجم ولا يجلد» واحتجوا بحديث ماعن في الصحيحين 
من أذاالنى عل الله عليه وس أمى برجمه ولم يأ بجلدهء فدل على أن الثيب يرجم ولا يجلدء وهكذا المرأة التي اعترفت بالزنا أمى 
برحمها ولم يأمى بجلدهاء قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على أن الواجب هو الرجم دون الجاد. 

وأصم الأقوال -والعلم عند اللّه- هو ابمع بين الجلد والرجم؛ لأن حديث ماعن وحديث المرأة التي اعترفت بالزناء فأعى بهاء فرجمت» لم 
يذكر فيها الجلد» وسكت عنه» وحديث عبادة نطق فيه بوجوب الجلد» والقاعدة: أنه إذا تعارض المسكوت عنه والمنطوق به فيقدم 
المنطوق على المسكوت عنه» فاستدلال ابنخهور من باب المسكوت عنه» واستدلال الإمام أحمد وداود من جهة المنطوق» وهذا أقوى» 
ولذلك يقال باجمع بين الجاد والرجم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. 

إذا ثبت هذا فإن هذه العقوبة» وهي معاقبة البكر يجلد مائة وتخريب عام» ومعاقبة الثيب بجاد ماثة والرجم» هذه العقوبة» ذسخ الله 
عن وجل بها حكاً سابقا ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا زنى الرجل أو زنت المرأة حبس كل منهما حتى يتوفاه الموت» لعل 
الله عن وجل لج وامخرج» ولذلك ورد في حديث عبادة الذي سبقت الإشارة إليه قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني» خذوا 
عنى: قد جعل الله لحن سبيلا: البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب؛ جلد مائة والرجم) . 
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المسألة الثانية: الشروط الواجب توافرها للحكم على الإنسان بالزنا‎ 5 


المسألة الثانية: الشروط الواجب توافرها لحكم على الإنسان بالزنا 

المسألة الثانية: إذا عرفنا الحد الذي صدّرت به الآية» فتى 5 بالزنا؟ إشترط في لمتكم وإثبات الزنا: - أن يزني بامرأة ليست بزوجة 
لهء ولا بملك عي 5 5 ٌ 

- وأن يكون خاليا من الشببة ‏ بين العلماء رحمهم الله» ولذلك قال العلماء رحمهم الله في تعريف الزنا: هو الوطء في غير نكاح ولا 
شببة 0 ولا ملك يمين» فقولهم (هو الوطء) المراد به مجاوزة رأس العضو الذي بتحقق به الزناء وقوطمٍ (في غير تكاح) خرج وطء 
اللكاح؛ لأنه مباح شرع وقوهم (وغير شببة تكاح) كأن 85 اراة بظنها امرأة له» وليست اعراة له أو يقع 2 شيبة يظنها حلالةً 
فإذا هي حرام عليه» كالأنكحة الفاسدة التي فم ها بعد الوطء» فكل ذلك يدفع عد الدب أن الشببة توجب دفع حد الزنا 
عن الزاني لا ورد في الأثر من قوله: (ادرءوا الحدود بالشبيات) وهو ديك يروف عرفوها إل النبي فيل اله عليه وسلم» والصحيح 
أنه ضعيف رَْمَهء بل هو موقوف على عائّشة رضي الله عنها وأرضاهاء وقولهم: (ولا ملك يمين) وهي الأمة التي يتسراها الإنسان؛ لأن 
ملك الجين ليس من الزنا في شيء بل هو وطءٌ حلال. 


/./ا٠٠‏ المسألة الأولى: ثبوت حد الزنا وتفاصيله 

المسالةالأول: "توك هد الزنا وشاضياه 

المسألة الأولى: دلت الآبة الكريمة على ثبوت حد الزناه وهو جلد كل من الزاني والزانية مائة جلدة؛ ولكن هذا الحد فيه تفصيل دلت 
التصوص الأخرى على بيانه» وهو أن من فعلى الزنا لا يخلو من : حالتين: الحالة الأولى: أن يكون بكراً. 

والحالة الثانية: أن يكون ثيباً سواء كان رجلا أو امرأة. 

أما إذا كان بكرأ فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن البكر إذا زنا فإنه يجلد ماثة جلدة؛ ولكن اختلفوا؛ هل يجب تغريبه أو لا يجب 
تغرييه» وذلك على ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله: - فذهب الإمام أحمد والشاففي وداود الظاهري أنه إذا زنى الرجل البكر 
بالمرأة البكر فإنه يحب جلد كل واحد منهما مائة جلدة» ثم يغرب سنة كاملة عن أهله» واحتج أصعاب هذا القول بما ثبت في الصحيح 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (البكر بالبكر؛ جلد ماثة وتغريب عامء والثيب بالثيب؛ 
جلد مائة والرجم) » وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الني صل الله عليه وس اوت اد 1 نان ةر رصن ا 
أيضاًء ولم يفرق بين الذكر والأنق. 

- أما القول الثاني في المسألة: فقالوا: لا يجب التغريب أصلاء لا على الرجل ولا على المرأة» وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمة 
لله عليه» وقال الإمام: إن الله عن وجل ذكر الجلد في القرآن ول يزد على ذلك» فنحن نقتصر على ما ورد به النص في الّاب» وأما 
حديث السنة فهو زيادة آحاد فلا يعمّل بها لثلا يكون ذلك من باب ذخ القطعي بالظني» وذلك لا يجوز. 

- القول الثالث في المسألة: أنه يجب تغريب الذكر ولا يجب تغريب الأنق» وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله قال: إذا زنى الرجل 
أقَتٌ عليه الحد مائة جلدة» وأغربه عاماً كاملا عن أهله» وأما المرأة فإنه يجب جلدها ماثة جادة ولا تغرب» قال: أما الرجل فاحتج 
بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله: (البكر بالبكر؛ جلد ماثة وتغريب عام) أما الأن فإني أسقط عنما التخريب؛ لأنني 
إذا غمَّبتها فإنه لا يخلو الأمى من حالتين: إما أن أغيّبها بدون حرم فأخالف النص الذي ينبى عن سفر المرأة بدون محرم» في قوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة) » وإن غتَّبتها مع محرمباء 
فإنني أعاقب بريئاً لا ذنب له -وهو محرمها الذي سيغرب معها- فعلى كلا الوجهين يقول بعدم التغريب لهذا. 

وأصم الأقوال -والعم عند الله- وجوب تغريب الرجل ارا وذلك لصريح حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم الذي تقدمت 
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الكشارة ليده 
وبناءً عليه: فإن البكر إذا زنى وجب أن يقام عليه الحد مائة جادة» ويغرب عاماً كاملا. 

والسؤال: ما هو التغريب؟ التغريب: مأخوذ من الغربة» وأصله سفر الإنسان» وتغريب الزاني بمعنى أن يبعد عن المكان الذي زَنى فيه 
سنة كاملة» وهذا علاج حكيم أراد به الشرع قطع دابر الفساد» وتبيئة البيئة الصالحة للشاب أو الشابة الذي بل بالإنا حى بكون أدغن 
لتوبته» فإذا عرب عاماً كاملا قطع عن الفساد الذي عهده؛ وابتعد عن المكان الذي يحركه للفتنة. 


سلسلة تفسير سورة النور [؟] 
الجلد حد من حدود الله عن وجل لمن ارتكب الزنا وكان غير محصن» شرعه الله زجراً للعاصى وغيره» وتكفيراً له عما ارتكبه» وإذا فإنه 
لابد عند إقامته أن يكون على ملأ من المؤمنين» وبشروط مطلوبة يتحقق بها الغرض من إقامة الحد. 


. تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منبما) مائة جلدة)‎ ١ 

تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) مائة جلدة) ف 

الجن لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومن سار على :بجهم 
إلى بوم الدين٠‏ 

اما يعد فقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما اشمّلت عليه هذه الآية الكريمة من حد الزناء وذكنا فيه جملة من المسائل الشرعية التي 
ذدها العلسماء» والق تفرع 5 دلااة هذه الآبة الوعة. 

يقول الله تبارك وتعالى: |الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما] [التور:”؟] (اجلدوا) : قعل أعر» وأصل الجلد سمي بذلك لمكان 
إيلامه لجلد» فسمى ا من هذا الوجه. 


٠١‏ معنى قوله: (في دين اللّه) 

معنى قوله: (في دين الله) 

وقوله: إفي ِنٍ الل| [التور:؟] أي: في حككه وشرعه. 

وقال نفد العلماء رق دين للَّ) أي: في طاعة الله عن وجل» واذلك قال الله عل وعد اخ توسلطف ما كان ن ليخد هل أَحَاه في دين 
الملك! [يوسف:/] أي على نجه وشريعته» فالمراد بقوله: (في دين اللَّهِ) أي: في طاعته وحكمه سبحانه وتعالى. 


مف الرافة 

معنى الرأفة 

يقول تبارك وتعالى: إفَاجَلِدوا كلَّ واحد مما مائّه لد ولا تَأَحذَ كر يما رَأَقةَ في دين الل [النور:"] الرأفة: هي الرقة والرحمة 
والليااحى هذ الى القاى ووو "فى بعد الا لوسياة ريه الأول ين العلماء من قال: إن الله تبارك وتعالى أراد ببذه الكلمة أله 
كتنع الإنسان من إقامة الحد على الزاني» أو إقامة الحد على الزانية شفقةَ علهماء بل يفبغي ألا تأخذه في الله لومة لائم؛ وينبغي عليه أن 
بعلم أن الله أرحم بعباده من عباده بأنفسهم» فهو الذي شرع ذلك» فلابد من مضي شرعه» ولذلك حذر الشرع أعا لين تعطيل 
الحدود» ومن عطل الحد فإنه آثم شرع ومرتكب لكبيرة من جائر الذنوب» ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
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وس ما يدل على عظم شأن الحد» وأنه بشرع للإنسان أن يدفع الحد بشرط أن لا يبلغ السلطان» فإذا بلغت الحدود إلى السلطان فلعنة 
الله على الشافع والمشمُع؛ وهذا يدل على أنه إذا ثبت الحد الشرعي فلا وجه لتعطيله» ولا وجه للمنع منهء ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام ما شفع في الح عنده: (أتشْفع في حد من حدود اللّه؟! -استفهام إنكار» أي: عاك كز شفع و رضي من جدود اللّه؟! - 
ثم رق المنبر وقال: والذي نفسي بيده! إغا أهلك من كان قبلكم أ نهم 0 سرق فيهم الضعيق أقاموا علنه اليل وإذا سرق فيهم 
القوي تركوه» والذي نفس مد بيده! لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطعت يدها) وهذا يدل على عظم شأن الخدود ذلك قال 
أبو هريرة رضي الله عنه قيما أثر عنه؛ (إقامة حد لله خير من أن بمطر الناس مائة عام) . 

وهذا يدل على عظم الحد عند الله وعظم منزلته عند الأخيار من عباد الله. 

الوجه الثاني: يقول بعض العلماء: المراد من هذه الآية التحذير من التساهل أثناء الضرب» فيضرب الجالد ضرباً رقيقاً رفيقاً من باب 
الرأفة» فأراد الله عن وجل ببذه الآية الكريمة أن يكون الإنسان حال إقامته لخد على الحال الذي ينبغي أن يكون عليه من إقامة 
الحد» فقوله: (ولا تَأَحْذُ كر يما رأَقةَ في دينٍ اللّ) على هذا القول المراد به أن يضرب الضرب الوسط الذي لا رأفة فيه ولا شدة» 
ولذلك قال بعض العلماء: إنه إذا ضرب لا ينبغي له أن يبعد العضد عن جنبه» وإنما يضرب ولا يتكاسل في ضربه» ويكون وسطاً بين 
الضربين» فيضرب ضربة بين الضريتين؛ وهي التي يسميها بعضهم الضربة بين الحائق وهو الرجل الغضبان» وبين المتماوت الذي يضرب 
قربا يرا أن وفنا تازاف انال 2 الكريمة على هذا القول أن يكون الإنسان أثناء جلده مراعياً لحد الله فلا يتساهل 1ك 
بالشخص الحدود سواء كان رجلا أو كأن امرأة». وإذلك استشيد بيده الآنة الكعة عبد الله بن عمر رضي لمعنه وأرضاء ادال نا 
على ما ينبغي أن يكون عليه الجالد. 

يقول الله تبارك وتعالى: إن كت َوْمِنونَ لله واليَوْم الآخر] [النور:؟] : أي: يا معشر أهل الإيمان! إن كنتم من أهل الإيمان بالله 
واليوم الآخر فعظموا حدود اللهء وأقيموا شرع الله ولا تأخذم في ذلك رأفة تحول بين إقامة الحد على وجههء بل .ينبغي أن تكون 
الي لله وأن مكرن: العصية إنين الله وكرعه وسكه 


...”م حل العبد والامة 

حك العيك واللامة 

ان بارك وتعالى: إفَاجَلِدوا كل واحد مهما مائّهَ جلْدة وله تأحد هيما رافة]' [الإوقس] #"الأمر بطر اد علد هذا 
عام؛ ولكن يخصص ص مومه الرقيق فيض ربون “مسين 5 وهكذا الأمة الرقيقة فإنها تاد مسين جادة لقول الحق تبارك وتعالى: 
فون نصف ما عل المخصنات من الْعَذَابِ| [النساء:ه؟] أي: عليهن نصف ما على الحرائر من العذاب» وهذا يدل على أن العبد 
عاد حت ها انه ني ركذللقا ,اليه لاامة خلن تلك ب ل اال 


4 التجريد من الثياب حال الجلد 

التجريد من الثياب حال الجلد 

المسألة الثالثة: إذا جلد الزاني أو جلدت الزانية هل يجردان من الثياب أم تبقى عليهما ثيابهما؟ أما الزانية فاتفق العلماء رحمهم الله على 
أنها يبقى عليها من ثيابها ما يسترهاء لأنه إنما يطلب إيلامهاء وإيلامها يتأتى مع وجود الثوب عليهاء ولأنه من المطلوب شرعا حفظ عورة 
المرأة» فكشفها أمام الناس فضيحة وأذية لما وفتنة للناظر» وكل ذلك مخالف لمقصود الشرع الذي يراعي سد أبواب الفتنة» بل إن حد 
الزنا إغا شرعه الله لقفل باب الفتنة» فالقول بتجريدها موجب إذلك؛ فلذلك أجمع العلماء على عدم تجريدهاء ولذلك ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي صل الله عليه وس أنه لما اعترفت المرأة بزناها قال الصحابي رضي الله عنه: الأتي اف هيا باحر واه 
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فشدّت عليها ثيابها) ٠‏ 

فقوله: (فشكّت) أ وضع الشوك في داخل العباءة حتى يكون بمثابة الميط» حىّ لا نتكشف إذا تحركت من شدة ضربها 
ورجمها. ١‏ 00 

وف الرواية الثانية: (فشدّت عليها ثيابها) أي أمى النبي صلل الله عليه وس أن اشد ثيابها عليها على وجه إذا تحركت لم يبد شىء من 
عورتها وأعضائها. 


فهذه السنة تدل دلالة واضحة على أنه يذبغي ا إذا أقيِ قبا اخ 

أما بالنسبة للرجل فالعلماء في تجريده أقوال: القول الأول: أنه يحرد أثناء إقامة الحد عليه» وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية» يقولون: 

الو ل ش ٠‏ ش 

والقول الثاني: يقول بأنه لا جرد من ثوبه» وهذا مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاهء وقال بعض السلف: إنه لا 

اشرع تجريد الزالامن لؤيةة. 00 0 

والقول الثالث: أن القاضي او الإمام مخير» فإن شاء جرده من ثيابه إذا اراد أن يزجر الناس» وكان ذلك أبلغ ف زجره وزجرهم فإنه 

إشرع له أن يجرده وال ضربه وثيابه عليه. 

ولكن ينبغي أن بع -والذي يظهر والعلم عند الله- أنه لا يك بتجريده من ثيابه إلا بدليل يدل على ذلك الهم إلا أن يقال: إن أ 

ل إيلام الجلد» وذلك إثما يكون بالتجريد أكثر مما إذا كان عليه ثوبه؛ ولكن يجاب بأنه وان كان 
عليه ثوبه فإن الألم موجود» وإيلام الجلد ممكن» فلا وجه لزيادة ذلك بطلب تجريده» ولأنه أبلغ كذلك في أذيته والإضرار به» فهو 

نوع عقوية فق كرت الل لعدم وجود النص الذي يدل على ذلك» فالقول بأنه بق عليه من الثياب ما إستره من القوة فكان؛ لكن 

ينبي أن إستثنى من ذلك الثياب الغليظة» ولذلك قال العلماء: إذا كان له ثوبان أحدهما غليظ والآخر رقيق فإنه يجحرد عن الثوب 

الغليظ ويطلب منه أن يلبس الثوب الذي هو أرق منه حتى لا يكون الثوب مانعاً من وصول الضرب؛ فلذلك يشرع إزالة ما يمنع من 

إقامة الحد على وجهه. 

6 من يتولى الجلد 

من يتولى اخلد هاي 3 3 

وقوله تعالى: (فاجإدوا) ظاهر هذه الاية الكريمة: أن جميع المسلمين يقومون باد الزاني والزانية» وليس المراد أن يقوم كل شخص بجلد 

الزاني» أو جلد الزانية؛ ولكن المراد أن يقوم به المعني بذلك الأمر» ا قرر ذلك المفسرون رحمهم الله» فقالوا: إن الآية أمرت بالنص 

العام» والمراد بها طائفة مخصوصة» وهم الحكام وولاة الأمر. 

فقوله: (قاجإدوا) اللخاطب به ولي الأمرء ومن يقوم مقامه كالقاضي ونحو ذلك بمن يفوض في إقامة الحدود والقيام عليباء 

ويتفرع على هذا المعنى -استنباط أن الأمى متوجه إلى الولي الذي هو معني بإقامة الحدود- أنه لو قام إفسان لد زانياً أمام جماعة من 

الناس دون سلطة شرعية لم يسقط الحد؛ لأنه ينبفي أن يكون ذلك باحك الشرعي المترتب على ثبوت زناهء ثم بعد ذلك يحم بيجلده. 

وقوله تعالى: (قاجلدوا) ة قل تقدم يان أق تلن نا ركوة بالستوط »6 بواطزاف عل انمق النتوط وتنطاء فليس بالسوط الطري» ولا 

بالسوط اليابس الذي ,> يتم عند الضرب بهء فالمراد به كا يقول العلماء: السوط بين السوطين» أي: الذي هو وسط بين الطري واليابس 

الذي يتبشم عند الضرب به وقد حففظت في ذلك آثار عن أصماب ابي صلى الله عليه وسلم من اعدلفاء الراشدين وغيرهم أنهم اعتبروا 

أ وضط ىتوملا 

والأمنل "فق إقامة اليد أن خض ره من كان امن أهل الفضل. وغ ذلك امن كون عل ببعيرة بأحكامة .سق رقا اأنقن كل وججية 

الشرعي. 


5ل عا لخاد بهن الزان 

ما يجلد من الزاني 

وقوله: (مَاجِلِدوا) يكون الجاد -كا قانا- بالسوط. 

والسؤال:جما الذي لفق مله من الذاق والواتية» للعلناء: و هلا وليهاه الرجة الأول الهد لك ظوق الزاق اوعدا هذا عوقول 
الإمام مالك رحمه الله 

والقول الثاني: أنه يجلد سائر الأعضاء إلا الوجه والفرج فإنهما يتقيان لمكان الضرر المترتب على ضربهماء فيفرق الضرب في سائر الظهر 
ونحوه من الأعضاء: كالساقين» وأسفلهماء وما علا من الظهر. ٠‏ 

وهذا الوجه هو قول جمهور العلماء» وثمن نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على ابميع» واحتج الإمام مالك 
رحمه الله بقصر الضرب عل الظهر يحديث ابن غباس: رطئ الله غنبما وفيه أنه قال: :(إن هلال بن أمية قف امرأته ب شريك .بن 
تحماء عند النبي صلى الله عليه وسل فلما قذفها قال له النبي صلى الله عليه وسلل: بين اوعد يرك 1 

وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح: يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أمرين: فقال: إما أن تقيم البينة على أنلك صادق 
في أن زوجتك زانية» وإلا أقبم عليك الحد في ظهرك. 

فقَصّر الحد في ظهره. 

فدل هذا دلالة واضحة على أن الحد نما يكون في الظهر» واحتج اججهور بما ورد في حديث علي -يروى مرفوعاً وموقوفاً- رضي الله عنه 
وأرضاه أنه أمى يجلد الزاني فقال رضي الله عنه: (اضربه وأعط كل عضو حقه واتتي الفرج والفخنين» وات رأسه ومذاكيره) . 
قالواتقهدًا يذل فل أنه بنبقن “ريع اليرب 

ثم قالوا كا هذا لديف وفعي راق عم وكذلك ابن أبي شيبة والبييقى والصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه 
وأرضاه» ويقول أصحاب هذا القول: إنه إذا تفرق الضرب في الظهر فإن ذلك أدعى ك الإيلام؛ وعد هق اذه المعو أله حي 
إذا صرب في مكان واحد» أن يحصل الضرر للعضو الذي يضرب» وهذان القولان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله والسنة تقوي 
المنزع الأول إلا أن يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (البينة أو حد في ظهرك) المراد به ذكر أشبر المواضع؛ لأن أكثر المواضع التي 
تضرب عند ضرب الإنسان في حد الخمر وحد الزنا وحد القذف إِثما هو الظهر؛ فاذلك ذكره النبي صل الله عليه وسلم لا لبيان الاقتصار 
وانما لتبديده وتخويفه وبيان الحكم المترتب على قذفه بدون بينة. 

0 هل يجلد قائًا أم قاعدا 

هل يجلد قائاً أم قاعداً 

المسألة الثانية في الجلد: هل يضرب الزاني قائماً أو قاعداً؟ قولان للعلماء رحمهم الله: - فنهم من قال: إنه يضرب قاعداً على ظهره» وهو 
مذهب الإمام مالك رحمه اللّه. 

- والقول الثاني: أنه يضرب وهو قاتم واقف» وهذا هو مذهب بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية رحمة اللّه على اجميع. 

ولكلا القولين وجهه؛ لكن إذا قلنا: إنه شرع تفريق الضرب في سائر البدن فإنه في هذه الحالة يشرع إقامته» وهذا أبلغ في تفريق 
الضرب غل شائر بدن المجلود والحدود. 

٠‏ معتى قوله تعالى: (وليشبد عذابهما طائفة من المؤمنين) 

تمق :فرك تعا لم[ وليطازد عذا جنا طائقة عن المؤمنين) 


2| سلسلة تفسير سورة النور‎ ٠١ 
تفسير نكاح الزاني أو الزانية‎ ١ 
تفسير نكاح الزاني أو الزانية‎ 
. أما قوله تعالى: [ الذي لا يتكح إلا انيه أو مشْ ركه وَالزَبيَةٌ لا يَكحها إلا ران أو مشْرِك ورم ذلك عَلَ الموْمنِينَ| [التور:م]‎ 
فقوله: (الرَاني لا يكح إِلَّا رَانيةَ أو مر كة) للعلماء في هذه الآية أقوال: القول الأول: المراد ببذه الآية: أن (الزَاني) أي: فاعل‎ 
الزناء (لا يتكيم) أي: لا يزني إلا بامرأة زانية مثله -أي: نتعاطى الزنا والعياذ بالله- أو بامرأة مشركة.‎ 
هذا القول ل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واختاره جمع من أهل العلر» فيكون المراد بالآية الكريمة: أن فعل الزنا لا يكون إلا‎ 
في امرأة زانية» أو أن فعل الزاني للزنا لا يقع إلا بامرأة مثله أو بامرأة مشركة لا تؤمن بالله واليوم الآخر -والعياذ بالله-.‎ 
القول الثاني: إن هذه الاية الكريمة نزلت في مرئد بن أبي مرند الغنوي» فروى عمرو بن شعيب عن أبيه 3 عله أن عرد بن أبي‎ 
مرئد الغنوي كان يسافر بأحعاب النبي صلى اله عليه وسلم ويهاجر ببم» م إن كانت له صاحبة في الجالية بغي من بغاا الجهلية سمى‎ 
عتاقا فأراد أن ينكحها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! أتكح عناقاً -أي: هل أتزوج عناقاً؟ - فأنزل الله‎ 
عن وجل هذه الآية الكريمة) أي: ما كان لك أن تكح هذه الزانية المشركة بالله.‎ 
القول الثالث في هذه الآآية الكريمة: أنها نزلت في أهل الصفة» كانوا على فقّر وضعفء وكان بالمدينة بغايا يتعاطين الزنا والعياذ بالله!‎ 
المال بأيديين كثيراً وكان هؤلاء القوم والرجال يذهبون إليبن» ويطعمون من الطعام تشرويون من القراتفنولت الآية وهي‎ 7 

نتضمن المنع من َلك وتبشيعف 

القول الرابع: أن (الزائية) المراد بها أم مبزول -وهي امرأة كانت من البغايا وممن يتعاطى الزنا- أراد بعض أححاب النبي صل الله عليه 
وس نكاحهاء فأنزل الله عن وجل هذه الآية الكريمة. 
القول اللحامس: أن هذه الآية منسوخة» ذسخها قول الله تبارك وتعالى: إوأنكحوا الأيااى مذكر والصالحينَ من عباد كل وامائكز) 
[النور:] ووجه ذلك أن الله حرم نكاح الزانية» ثم بعد ذلك استئنى على تفصيل عند أصعاب هذا القول. 
وهناك قول سادس في هذه الآلية: أن المراد: : تحريم نكاح الزانية» وأنه إذا تزوج العفيف الزانية» أنه يدخل في دلالة هذه الآية الكريمة» 


فيحرم على الإنسان أن يتزوج المرأة الزانية» وفرعوا على هذا القول أنه لو زنى الزوج انفسخ عقده من المرأة العفيفة» ولو زنت زوجته 
انفسخت من عقد زوجها المفيفج ..... 9 0 

وهذا القول قول ضعيف؛ لأن الآية أصم الأقوال فيها: هو القول الأول أن المراد: لا يفعل الزنا إلا بامرأة مثله أو بامرأة كافرة لا 
تؤمن بالله واليوم الآخر» ويرح ذلك أنه سياق الآية» والسياق معتبر» فسياق الآآية في ذم الزنا وتبشيعه والتحذير منه» خمل الآآية على 
هذا الوجه السب واقرب. 

واننا لو قلنا: إنها على ظاهرها لأدى ذلك إلى جواز نكاح المرأة الزانية المؤمنة من الرجل الكافر المشرك» وهذا أمى لا يقول به أحدء 
ولذلك أجع العلماء رجهم لله على أنه لا يجوز إنكاح المؤمنة -ولو كانت زانية- من رجل كفر؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: إولا 
تدكحوا المشركينَ 5 | لخر اشاس نحريم 3 الكافر من مؤمنة. 

وقوله الله تعالى: وحم ذلك على ا [النور:*] : أي: حرم فعل الزنا على المؤمنين» فدل هذا على أن المراد بالآية التبشيع 
والتبديد. 

والله تعالى أعل. 


مقصد الشارع في شبود حد الزنا 


مقصد الشارع في شبود حد الزنا 
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يقول الله تبارك وتعالى: يميد عَذَاببمَا طائقة من المؤْمنينَ] [التور:؟] : خص الله عن وجل الشاهدين بكونهم من أهل الإيان» 
ولذلك اختلف العلماء رحمهم لله في أم الله عن وجل بشبود حد الزنا للطائفة: فن العلماء من قال: إن المراد بذلك أن يرتدع الناس 
وإادكتروا عن إصاية ع الزناء دن زوفت ع زان أررونق عن زائيه يام عريما ال ترد الك ابه لي فى زجره وخوفه من الله عن 
وجل» ولذلك قالوا: السعيد من وعظا بغيره» والشفى من شقى قٍ بطن أ فالسعيد من اتعظ بغيره فرأى التكال والعقوبة بإساءته» 
فاجتنب الإساءة التي توجب الوقوع في مثل تلك العقوبة» ولذلك بين الله تبارك وتعالى حينما أوقع عذابه بمن كفر وطغى وبغى» فقال 
اعت افون :للك 3 في ذلك لعيرة ون الأبصار) [آلاغزان؟1] إل غير ذلك من الآيات الى بين الله خبارك وتعال.فيناء 
أن من كان له قلب يعي به أواقهم يتدبر به يرتدع برؤيته لما يحصل لغيره ويدكف وينزجر» ولذلك قال العلماء: إن شبود الناس للحدود 
يمنعهم من الوقوع بهاء ويدعوهم إلى الانكفاف والبعد عن أسبابها الموجبة للتلبس ببهاء وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: (وليشهد 
عدَابهمَا طَائقَةَ من المؤْمنينَ) أم الله عن وجل بشهود هذه الطائفة» والمراد: أن يكون أبلغ في أذية الزاني والزانية» فيَشْمر زنا كل واحد 
ريا فدن الباين؛ فيكون ذلك 3 في إيلامبماء وكذلك أبلغ في زجرهما وحذر الناس منهما على أعراضهم » فهذا من مقصود الشرع. 
والذي ,يظهر -والعم عند الله- أن الحم وك اهف اننا انه إشمل ا ا للناس عن التلبس بحدود الله 
ومحارمه. 

- وكذلك فيه تكفير وإيلام للشخص الذي ارتكب الجرية. 

فليا وجدت الفائدتان» ووجدت المصلحتان وترتبا على هذا الحد فلا مانع من القول بأن وجوب شهادة الحد المراد به كلا الأمرين» 
ولا بخص شْبِيء منهما لعدم ورود النص الذي يدل على التخصيص: فالأ محتمل لكلا الوجهين. 

وقوله تعالى: (منّ الُؤْمنِينَ) يمخرج غير المؤمنين» ولذلك كان بعض الأخيار إذا رأى الحد يقام لم يفته» ويدعو أصحابه إلى رؤيته» كل 
ذلك من أجل أن يتعظوا ويكون زاجراً لهم. 

س.س.”* المراد بالطائفة 

المراد بالطائفة 

فقوله: (ولَيْبَدَ عَدَابمَا) أي: ليكن حاضراً ذلك العذاب: (طائقة من الموْمنينً) ٠‏ 

واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: (طائفَة من ومين على أقوال: القول الأول: المراد بالطائفة: الواحد إلى الألف» وهذا هو قول 
مجاهد بن جبر تلبيذ ابن عباس رضي الله عنبما ورحمه اللّدء واحتج بقوله تعالى: فلولا تقر من كل فرقة مهم طائَة| [التوبة:79١]‏ 
فقال: إن قوله: (طائقَة) في الآلية المراد بها الواحد فأكثرء واحتج كذلك بقوله تعالى: إوَإنْ طَائََانَ من المؤْمنينَ اقتََُوا| [الخيرات:4] 
» فإها نزلت في رجلين اقتتلاء فدلت على أن الطائفة تطلق على الواحد فأ كثر. 

القول الثاني: أن المراد بالطائفة: الاثنان فأكثر» وهو قول عكرمة تلميذ ابن عباس رضى الله عنهماء 

القول الثالث: أن المراد بالطائفة: أربعة» كشهود الزنا. ْ 

القول الرابع: أن المراد به: العشرة فا فوق. 


.- 


اللا عمق كيد االكة 

معنى (شبد) في الآية 

يقَول جل ذكره: |وليشبد 10 طائقة من المؤْمنينَ | [التورة؟] )3 مظان والنه العرب على عدة معان. 
منها: شبد الثثىء بمعنى علمه» ومنه قوله: شود أن لا إله إلا اللّه) : 1 أعلم علدا لا شك فيه ولااهرية. 
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ومن معقى شهد: شبك الثىء بمعقن حضره» ومنله قولهم: شبك الواقعة» وشبد النازلة» وشبد الحادثة: أي حضرها وكان 00 أثناء 
وقوعها. 


سلسلة تفسير سورة النور ["] 

ما من مجتمع إلا وتظهر فيه بعض المظاهر السيئة» من طعن في الاعراضء أو وقوع في الفاحشة» فهذا مجتمع الرسول صلى الله عليه 
وس قد ظهر فيه مثل هذاء ولكن جاء الشرع ووضع حاولا لهذه المظاهرء وقام بمعالجتها معالجة سليمة» وما ذلك إلا ليحفظ للإنسان 
عرضه وكرامته» كا هو موضم في الآيات الكريمات من سورة النور. 

”١‏ الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الايات 

الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآيات 

بم الله الرحمنٍ الرحي. 

|والذين يرمونَ المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ماني جلدة ولا تقباوا لهم شبادة أبداً وأولئكَ هم الْمَاسقَونَ * إلا 
الذينَ تابوا من بعد ذَلِكَ وأصلحوا فَإِنْ اللّه غفور رحيم * والذِينَ يرمون أزواجهم ول يكن م شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم 
أربع شبَادات بالل إنه لْنَ الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين * ويدراً عنها العذَاب أن تشبد أربع شبَادات 
بل نه كن الْكاذيينَ * واللخامسَة أن عَصَبَ الله علا إن كانَ من الصادقينَ * وأولا قضل الله عليكر ورحمته وَأَنَ الله تواب حكمم | 
|النور:ع - ٠ ]١ ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعل آله الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومن سار على نبجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ يالل من الشيطان الرجي: إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
قانِينَ جلدة ولا تقبلوا كم شاد أبداً وأُولتَكَ هم الْمَاسَقَونَ] [النور:4] : هذه الآية الكريمة اشمّلت على جملة من الأحكام الشرعية 
والموضع الثاني: في بيان مفرداتها. 

والموضع الثالث: في بيان أحكامها ومسائلها. 


سبب نزول الآية ٍ 

أما سبب نزول هذه الآية فذهب سعيد بن جبير رحمه الله إلى أنها نزلت في قدَفة أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنهاء فبين الله -تبارك 
وتعالى- وجوب الحد عليهم» وام ليه قل لد عليه وآله وس أن يقيم عليهم كان | قد قت و لشاف بالك 

ومن العلماء من قال: إن هذه الآية الكريمة أنزها الله -تبارك وتعالى- على العموم» وأراد أن يقرر بها صيانة أعراض المسلمين» حت لا 
ستطيل المسم على عرض أخيه» فأدب الألسن لثلا تسترسل في أعراض الناس بالتهم والظن الذي لا أصل له. 
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معاني الرمي 

يقول الله تبارك وتعالى: (والذين يرمون المحصنات) الرممي قٍ لغة العرب ,يطلق على معنيين: الرمجي الحسبي: كاي اجر وهو قذفه» ومنه 
قوله تبارك وتعالى: | ترمييم بحجارة من جيل | |الفيل:؛] ٠‏ 

والرق"الممتري:.ونهق السب والنقيضة والتهمة بالسسوء والعياة للف :فيتال رن الرجعل الرجل ذا يمه بالنتوم والعياة بالل واشقصه فى 
عرضه» فالرمي بهذا المعنى إستعمل فيما 0 والغياذ بالله من الألفاظ الحبيثة» ومنه قول الشاعر: رماني بأم كنت منه ووالدي 
بريكا ومن أجل الطوي رماني أي: رماني بتبمة سوء قد كنت منها ووالدي بريكين» فعنى الرمٍ انتقاص الشخص الذي يتبم. 

يقول الله تبارك وتعالى: (والذين يرمونَ) أي: يقذفونء والمراد ببذه الآية اشتراط شِيءٍ معين» وهو أن يحصل لفظ معين من الإنسان» 
وهذا اللفظ يتضمن تبمة الإنسان بالزنا والعياذ بالله» سواءً كان المتهم وتعلا أ كاف امر أ فالكا كان هاندا ما دام أنه من 
المسلبين. 

م.1.م الأقوال في معنى المحصنات والإحصان 

الأقوال في معنى المحصنات والإحصان 

وقراد:سكائه ويفا : (اللْخصنَات) قيد» والمحصنات جمع محصنة» وللعلماء في معناها أربعة أقوال: القول الأول: المراد بالمحصنات: 
العفيفات. 

والقول الثاني: المراد بذلك: الفروج المحصنة. 

والقول الثالث: الأنفس الحصنة. 

والقول الرابع: أن الآبة جاءت للمغايرة» فذكم الله فيها قذف الأجنبية حى -_ عليها قذف الزوج لزوجته» 3 سان ينا نه وبيان 
أحكامه ومسائله إن شاء الله 

والاحصان 2 اللغة معناه: المنع» ومنه الحصن؛ لأنه ينع الإنسان الذي بداخله من أن يصله السوء من خارجه» ومنه قوله تبارك 
وتعالى: |وعلسَاه صنْعة لبوس لكر لتحصدكر من بأسكذ] [الأنبياء:٠6]‏ » أي: لتقيكم ضربات السيف والقناء فقوله : (لتحصكر من 
0 أي: تحفظم من 5 الحروب. 

فالشاهد: استعمال الإحصان بمعنى 0 

يقول العلماء: كيت المرأة القينة معدت لأنها تمتنع عن الأمور التى لا تليق بها من الفاحشة وما في حكمها. 

فشو عمارك ماه زو ادن مره االخطنات) الراقيدة الشيفاك: وز 2 دنه عن كر اه" المنيقة الفافظة لعرضه ا تومن :الك 
03 عقينة: 

يقول الله تيرك ا ا المخصَنَات) 3 لقان 0 ري قاد ري الات ا 52 
وسيأتي إن شاء الله بيانَ الألفاظ التي إذا خاطب بها الإنسانْ غيره والعياذ بالله كان قاذفاً متوعداً بالوعيد الذي اشقلت عليه هذه الآية 
الرعة. 

يقل الله تبارك وتعاق: (والنين يرموت المحصتات) ليس اللزاد من هذه الخله أن الوعيد والعذاب عختصض من :قد للساء» .بل إن 
الحم عام» فكل من قذف مسلا أيا كان رجلا أو امرأة فإن الله تبارك وتعالى توعده بما جاء في الآية. 
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أمور يجب مراعاتها عند الحم على القَاذف والمقذوف 


أمور يجب مراعاتها عند الحم على القاذف والمقذوف 

يقول الله تعالى: (ثم لم يأنوا بأربعة سبَدَاء) هذه هي ابجملة الثانية: وهي على أمرين: الأعى الأول: أن الزنا يثبت بشهادة أربعة شبود 
ذكور عدول» وذلك يدل عل أنه إذا وجد هذا الشرط» وهو اكثمال البيئة بأربعة شبود ثبت الزْاء 

وقوله تعالى: (ثم ل يأتوا بأربعة شبَدَاء) يدل على الأس الثاني وهو: أن حد القذف لا يثبت إلا إذا اليم الإنسان بينة كاملة» وهي 
ار شبود» وأو أن إنساناً قذف غيره فقال له والعياذ بالله: با رَانء أو قال لامرأة: يا زانية» ولم يعم إلا ثلاثة شبود» فإنه بجحب أن 
ياد الحدء وأن فناية القيرة اغا الحدء وفي هذا دليل علي صَانة اماس ود لأعراطن لمسلمين. 

فانظر رحمك الله إلى هذه الآية الكريمة؛ يخاطب الله عنَّ وجل بها خير الأمة وأفضلها بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وهم 
أححابه الكرام التبلاء الأعلام. 

يقول تعالى: إِنم لم يأتوا بأربعة شَدَاءَ فاجلدوهم] [النور:ة] » فلو أن ثلاثة من الصحابة شهدوا ولم يكتمل النصاب -أربعة- لوجب 
إقامة الحد عليهم جميعاً على المدعي والشبود الذين معه؛ لأنهم قَذَفَدَ يا فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمن قذف المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه وارضاه. 

وقرله قتال»:(2 ل يأنو| بأريكة هبذاء) أي :ل ضغروا أربعةقبذاءة والمراف.منم الدكورء-وأماالإناك وإن شبادمين :ف القدوه هيا 
خلاف بين العلماء رحمهم الله كا سيأتي إن شاء الله! 


*0.” أمور توجب الحد على القاذدف 

أمون تو نالحد عل القاذف 

وقوله تعالى: |فاجإدوهم] [النور:غ] : هذه هي اجملة الثالثة» تدل على أنه إذا تحقق الأمران: الأمى الأول: وهو قذف الإنسان لغيره 
وذلك باتبامه بالزنا رجا كان 5 ارا 1 

والااص الثانى: أنه لد بينة عندهة» ولم يقر المقذوف يانه زاك» خينئذ يقول الله تعالى مبينا العمقوبة المترتية على هذا الاعس: العمقوبة الاولى: 
اشار إليها بقوله: |فاجلدوهم تمانين جلدة | |النور: | 8 

والعقوبة الثانية: أشار إليها بقوله:. إولا تقبلوا كم شبادة أبذا!: [النوز ]+ 

والعقوبة الثالثة: أشار إليها بقوله سبحانه: |وأوائك هم الْمَاسِقُونَ] [النور:] » أي: فَسَفَة -والعياذ بالله خارجون عن طاعة الله ومحبة 


١ 
5 8 8 الله.‎ 
فهذه ثلاث عقوبات من قذف اخاه الممسلم» او قذف اخته المسلمة بدون بينة.‎ 


64” صور القذف 

عور قد 1 
المسألة الأولى: بم يتحقى القذف؟ يتحقق القذف باللفظ الصرح الدال عليه» وذلك بأن يتهم الإنسان غيرّه رجلاً كان أو امرأةٌ من 
لملدين بالزناء فقول ه «والعياة لله-: ايا زانء ؛ أديقول للرأة ريا زاقيق م 5 للقذوف؛ فقول له: يا ابن الزاني؛ ا تمأ 


العلماء» كأن يقول له: با لوطى» ري بق الوك والسافكياه: 
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فكل هذه الألفاظ توجب ثبوت القذف أي: التهمةء وتعتبر من الألفاظ الدالة على ثبوت لفظ القذفء أي: الألفاظ الصريحة. 


١‏ اللفظ غير الصريح 

اللفظ غير الصريح 

هناك نوع ثان من الألفاظ: وهي الألفاظ المحتّملة التى يِفَف بها تعريضا ولا يقُدّف بها تصريحاء مثال ذلك: أن يقول الرجل للرجل 
-في حال اللحصومة وفي حال المنازعة- إني لست بابن زان» أو لست أنا بزان» أو لست من أهل الزناء كأنه يقول له: أنت من أهل 
الزناء فهذا إسميه العلماء: القذف بالتعريض» أي: أنه ل يباشره بلفظ يدل صراحة» وائما أعطاه لفظاً يحتمل المعنى الذي هو ظاهره» 
وتقتمل المع لاخر 

اختلاف العلماء في القذف بالتعريض 

إن للعلماء في القذف بالتعريض قولين: القول الأول: مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على اجميع أن من 
قذف أخاه تعريضا أنه لا يجب عليه حد القذف وإنما يعزر. 

القول الثاني: من قذف أخاه تعريضاً فإنه يجب أن يد حد القذف» كالحال فيمن قذف تصريحا وهذا هو مذهب الإمام مالك» 
ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على ابميع» يقول الإمام مالك والإمام أحمد في رواية: من قال لأخيه: لست بابن زناء أو ما أنا بابن 
الزنا ونحو ذلك من الألفاظ التي يفْهُم منها أنه يتهم صاحبه» فإنه يعتبر قاذفاً والعياذ بالله. 

واستدل اجمهور بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه واله وسلم أن رجلا قال له: (يا رسول الله! إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسودء فقال صل الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ ... ) الحديث» وجه الدلالة أن الرجل اتهم امرأته تعريضاً ولم يصرح» 
والنبي صل الله عليه وآله وسل لم يأمى بإقامة الحد عليه» وقال أصحاب هذا القول: إن في اللفظ احتمالا» وبناءً على ذلك فالأصل براءة 
التكمء حى 8" ثبت إدانته وتبمته على وجه لاشك فيه ولا مرية. 

أما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بأدلة» أقواها: قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: ! 0 قوم على 0 مانا 00 
[النساء:>ه ]١‏ » فإن بي إسرائيل ل يقولوا لمريم: 00 َ 
ومَا كانت أمك بغياً] [مس :6 7] ار لها: أنت زانية» وإنما قالوا لها: إمَا كان أبوك امرأ سوءِ وما كانت أمك 57 ا 
2 كأتهم يقولون لها: أنت واقعة في ذلك» أي في الزناء والله يقول: إوقولهم م على ميم ببتاناً عظيماً [النساء:5ه١]‏ » فأئبت أنهم 
د نمؤن ذا مك هذا الوجه» فدل على أن التعريض يأخذ حك التصريح. 

وأصم الأقوال -والعلم عند اللّه-: أن القذف تعريضاً لا بأخل الحم بالقذف تصريحا وأنه في هذه الحالة ينبغي زجر المتكلم» والنظر 
إلى ساط الجالس» فإن ا المجاس فيه خصومة أو فيه عداوة يفهم منها أنه يريد السوء؛ 2 وعررة ولا يقام عليه حد 
القذف» وإئما يعزر بما دون حد القذف» كم أشار إلى ذلك جمهور العلماء رحمهم الله 


رخم 
ء. 
3 


.0 حكم القذدف وما يترتب على فعله من الوعيد الشديد 


حكم القذف وما يترتب على فعله من الوعيد الشديد 
المسالة الثانية: بعد أن عررفنا بما ريشبت القذفء فا حكم القذف؟ اجمع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على المسلم أن يتهم غيره بالزنا من 
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الفلية فواة 6 ديا أو كان أن وأجمع العلماء رحمهم الله على أن قذف الحصنات الغافلات المؤمنات يعتبر من كائر الذنوب 
-والعياذ َال ال اسخط الله ع وجل وغضبه. 

ولذلك توعد الله عنّ وجل من قعل ذلك باللعنة في الدنيا والآخرة» والعذاب العظيم في الآخرة» والفضيحة على رءوس الأشهاد -والعياذ 
اله يوم يقوم الأواوة وال“ مروت فيقيمهم الله عن وجل فتشيد الألسن التي تكلمت بأنها افترت على عاد الله وكبث غل عباد 
الله ويكون في ذلك جمع بين عقوبة المعنى وعقوبة الحس والعياذ بالله» > آذى إخوانه المؤمنين بسبهم وتبمتهم في أعراضهم توعده 
الله عنى وجل إشديد العذاب وعظم النكال. 


”.١‏ الطعن في أعراض المسلمين 

لمن في أعراض السلين ظ ل 

وقد دلت نصوص الكتّاب والسنة على حرمة عرض المسلء وأنه لا يجوز للمسل إذا أراد أن يخاطب أخاه المسل» أن يستطيل في عرضه 
بدون حق» فإذا اتهمه بالزنا كان ذلك من الاستطالة في العرض» ففي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتبم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
والسحر» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) » » فن أشد وأقبح ما يكون من الإنسان من أن يتسلط على امرأة مؤمنة غافلة بعيدة 
عن الفحشاءء فيتهمها بالزنا -والعياذ بالله- وينسيها إلى ما لم يكن منها زوراً وببتاناك فذلك أذية لله وأذية لعباد الله ولذلك توعد الله 
على وجل من فعل ذلك بما سبق من العقوبة. 

ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن النبي صل الله عليه وآله وس 57 العرض منزلة الدم» لمع بين حرمة العرض وحرمة الدم» وذلك 
في أعظم مشهد وأعظم جمع جمع له في عهده صلوات الله وسلامه عليه» فقد قام في أصحابه في مقام لم يمع له مثله لا من قبل ولا 
من بعدء يوم حمة الوداع» حيث أخبر بعض الصحابة أن امع بلغ مائة ألف من الصحابة» كلهم حضروا مع النبي صلوات الله وسلامه 
عليه فلما أراد أن يقرر الأحكام وأ يبين الشريعة قال: (إن دماء م وأموالكم وأعراضك عليكم حرام 0 يومكم هذا في شبرم هذا 
في بلدم هذا) » فدل على أن العرض ومنه: سب الإنسان وتبمته بالزنا يعتبر من لحارم المعظمة عند الله عن وجل» كرمة يوم عرفة 
في الشبر الحرام في البلد لحرامء كل ذلك تعظيماً من الله لأعراض المسلمين. 

فدل على أنه اب اميل يعر داريو الرقنة و عرض احيه السرم بل قال العلماء: لو أن شخصاً رأى رجلا أو امرأة فظن 
هما ظن السوء وم يتحقق فعلهما للسوء» فإنه يعتبر مرتكا لجرجة -والعياذ بلله- عل قر اقم ويلقى الله عوالفاة ال بإجهماء م بين 
الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: يَأ الذينَ امنوا اجتنبوا كثيراً ” من الفلن إِنّ بض الظن 2 [الخجرات:7١]‏ » فأخبر أن بعض الظن 
إثم وجريمة في حق الناس. 

وإذلك نبه العلماء رحمهم لله -عند الكلام على أدب اللسان- على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم» من عدم التكلم في حق أخيه إلا ب 
وعليء كا أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: وما مدنا إلّا با علِمنَا| [يوسف:١8]‏ » ولو كان الإنسان مازحاً ققال لأخيه: يا 
ابن الزانية أو يا ابن الزاني؛ لكان -والعياذ بالله- قاذف ويلحقه الوعيد الذي أخبر الله عن وجل عنه في كابه وعلى لسان رسوله صلى 
لله عليه وآله وسلمء في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في قوله: (اجتنبوا السبع الموبقات) قال بعض العلماء (الموبقات) أي: 
المهلكات والعياذ باللهء أي: أنها تبلك العبد في دينه ودنياه واخرته. 

فالمقصود: أن القذف من كائر الذنوب» وأنه يذبغي للمسلم أن يصون لسانه» وأن يصون سمعه عن سماع أي طعن في مس أو مسلمة 


بفاحشة. 


511216120 #0. 
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“0 ما يجب على من رأى من يزني ولم يكن معه غيره وما يندب له 

ما يحب على من رأى من يزني ولم يكن معه غيره وما يندب له 

أما المسألة الثالثة: إذا عل اللفظ المعتبر للقذفء وعم حك القذف» فإنه نبغ أن يعلم ادال شرمن: البلا العقوبات الى سفت 
الآشارة إلا إلا عند:فقك البيئة»:"وإذلك: قال العاناء: لو أت إنسانا رأئ رسلا يرل أو رأ اغرأة لال بغينيه ولنين عتده شبوة» فإنه 
ينبغي عليه أن يكف لسانهء أي: لا يشبد أمام الملا بأن فلانا وفلانة زنيا لأن ذلك يفضي به إلى عقوبة القذفء بل ,نبغي عليه أن 
يسكت إلا إذا وجد البينة. 

وهل يندب له الستر إذا كانت تلك فلتة من الزاني والزانية؟ نقول: يندب له الستر لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صبيح 
مسار » 3 سبقت الإشارة إلى ذلك في موضعه. 


ا مواصفات الشبود 

مواصفات الشبود 

أما المسألة الرابعة: فقوله سبحانه وتعالى: إِثم 1 يأنوا بأربعة شبَدَاء]| [التور:4] : الآية هنا دلت على أنه ينبغي إحضار أريعة شهود 
يشبدون بالزناء وهذا الإطلاق الذي ورد في هذه الآية الكرعة تقيدُه آيةُ أخرى» وهي قوله سبحانه وتعالى: إممنْ تَرْصَوْنَ من الشبدَاء! 
[البقرة:887] » فلا يقبل في الشبادة إلا من كان مسلياً عدلاء أما العدالة فحل اتفاق بين العلماء رحمهم الله إلا على قول في مذهب 
الحنفية على تفصيلٍ عندهم في قبول شبادة الفاسق» فكلهم يقولون: بأنه إشترط لصحة الشهادة وقبوها أن يكون الشاهد عدلاء والعدل 
هو المستقي على طاعة الله. 


١‏ ضوابط يجب توافرها في المسم حتى يكون عدلا 


ضوابط يجب توافرها في المسلم حتى يكون عدلاً 

العلماء رحمهم الله أتوا للعدل بضابطين: أحدهما: أن يكون مجتنباً لكجائر الذنوب. 

والضابط الثاني: ألا يصر على صغائر الذنوب. 

فإذا كان غير مرتكب للككائر» ومتقياً في أغلب حاله للصغائر» فإنه يك بكونه عدلاً وتقبل شبادته» وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء 
بقوله: العدل من يجتنب الككائرا ويتتي في الأغلب الصغائرا أي: أنه لا يفعل كائر الذنوب كشرب اخثمر وأكل الربا ونحو ذلك» ويتقي 
في الأغلب الصغائر» أي ,يبتعد في غالب حاله عن صغائر الذنوب» فهذا هو الذي ثرضى شهادته» ويك بشبادته في الدماء والأعراض 
والفروج والأموال» وغير ذلك ما تطلب له الشبادة. 

العقوبات المترتبة على من قذف شغصا ولم تكن عنده بينة 

العقوبات المترتبة على من قذف شغصاً ول تكن عنده بينة 

قال الله عن وجل: |فاجإدوهم َانينَ جَلْدَة| [النور:؛] : هذه هي العقوبة الأولى» فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا قذف 
الشخص غيره» ولم تكن عنده بينة» فإنه يجلد ثمانين جلدة» لقوله تعالى: | فاجإدوهم انين جلدة! [النور:ع] ٠‏ 

وقوله: (فاجلِدوهم) أمى عام والمراد به خاصء وهم ولاة الأعى كالقضاة ونحوهمء فإنهم هم المطالَبون بإقامة الحد على القاذف. 


لض .5112111612 
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وقوله تبارك وتعالى: (فاجإد وهم تمانين جلدة) وقد تقدمت صفة الجاد» وانه بجحاد الزاني سوط ليس بش يتمشم عند الضرب به ولا 
بلين» واثما إسوط د بين السوطين. 

يقول تعالى: إولا توا م شبادة بدا | |التور:ع ]| : أجمع العلماء رحمهم الله على أن عت إذا قف غيره وثبت عند القاضي قلْفه» 
فإن القاضي ع بعدم قبول شبادته إلى الأبد» يقول بعص العلسماء» وف هذا أدب لي يبن لنا حرمه الأعراض وكيفثف تدب الألسن 
إذا انطلقت دون خوف من الله عن وجل في أعراض المسلمين» قال بعض العلماء لما كان هذا اللسان جريئاً على أعراض المسلمين» 
عاقبه الله عن وجل فقطع شبادته إلى الأبد لكى يكون في ذلك زجر لأهل الفساد» الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وفي 
هذا دليل على سمو منهج الشرع» فإن الإنسان إذا كان لا يتتي الله عى وجل في أعراض اسايق اتسين غليم باللهمة وبلصق بهم 
مالا أصل . من ا فإنه جريء ين اك 2 اك وك يعني اله قٍ م 00 فإنه إذا 0 ار من 
الأعراض» وفي هذا دليل على حككة الشرع» وأن 0 تبارك وتعالى قد وضع العقوبة في موضعها. 

يول تعالى: : إولا تقبلوا كم شبادة أبداً وأولتك هم الْمَاسقَونَ| [النور:] : قال بعض السلف: لو قال لي القاذف قبل توبته: السماء 
فوقك؛ ما صدقته ولّصّدقت غيره» كل ذلك لأن الله قال: إولا تقبلوا م سَبَادةَ بدا [النور:ة] » فنع من قبول الشبادة منهم أبداً. 
العقوبة الثالثة: في قوله تعالى: | وأُولَكَ هم الْمَاسِقَونَ| [النور:ة] : الفاسقون جمع فاسقء فالله عن وجل وصف القاذف بالفسق» 
والفسق في اللغة: الخروجء ومنه قوهم: فَسَفّت الرطبة: إذا خرجت من قشرهاء قال بعض العلماء: سمي الفسق فسقاً لأن صاحبه 
-والعياذ بالله- خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى» فالفاسقون هم االخارجون عن طاعة الله المجانبون لسبيل الله المنتيكون لحدود الله 


.ا أقسام الذنوب "ا بينها العلماء 


0 الزقوق: انيما العلناء 
لقد بين العلماء رحمهم الله أن الذنوب على ثلاثة أقسام: - ذنب يوجب الحروج من الملة. 
- وذنبان لا يوجبان االخروج من الملة. 
أما الذنب الذي يوجب االخروج من الملة” فهو الكفر والردة والعياذ باللهما راع الذنيان اللذان لا يوجبان االخروج من الملة فهما: - كائر 
الذنوب التي لا تصل إلى الكفر. 


- وصغائر الذنوب. 

فصغيرة الذنب كالنظرة إلى الحرام مرة واحدة إذا كانت بعد استرسال على وجه لا يكون فيه اطلاع على عورات ونحو ذلك تعتبر من 
العتكاتر: 

فإذا استرسل فيها وداوم عليها انتقل إلى الككائر» فأصبحت تجموع الإصرار تعادل الكبيرة والعياذ بالله! وكائر الذنوب تكون: - باللسان» 
وق ذلك التدف» 


- بالشراب» كشرب اخمر. 

- بالبطن» كأ كل مال اليتيم» وأكل الربا. 

ِ- بالفرج ) كالزناء 

- باليد» كالسرقة. 

فلكل جارحة ما يناسيها من الذنوب التي تصل إلى الككائر أو تكون دون ذلك. 

فالمقصود أن الذنوب على ثلاثة أقسام: - فإن وصلت إلى حد اللخروج من الملة فهي: الكفر. 


- وإن كانت صغيرة لا يداوم عليها فهي: صغائر الذنوب التي لا توجب الفسق. 

- وان كانت بين الصغيرة والردة فهي: الكبيرة» كالزنا ونحو ذلك. 

فالكبيرة هي التي توجب الفسق. 

ولذلك أشار الله عن وجل إلى هذه الأقسام الثلاثة بقوله: إوره إليكر الكفر والفسوق والْعصيات] [اجرات:7] : - الكفر: الذنب 
الأعظم الموجب لخروج من الملة. 

- الفسوق: كائر الذنوب. 

- العصيان: صغائر الذنوب. 

وهل هن بللاعة القران. وحميق يالة: 

فقوله تعالى: |وأوتكَ هم الْمَاسُونَ| [النور:؛] : أي اللخارجون عن طاعة الله المعتدون على محارم الله وحدوده. 

”.٠‏ توبة القاذف وأقوال أهل العم في هذه المسألد 

توبة القاذف وأقوال أهل العلم في هذه المسألة 

وأما قوله تعالى: إلا الْذينَ َابوا من بعد ذَلكَ وأَصلحُوا فَِنَ اله عَفُور رحب ] [التور:ه] : بعد أن بين الله -تبارك وتعالى- حَْم من وقع 
في هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم» فتح الباب للتائئين» ورغب في الرجوع إليه لعباده المنيبين» فال سبحانه وهو أرحم الراحمين: 
(ِلّا الِينَ تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا قن الله حَمُور رَحي) 

قوله: رلا الِينَ تَبِوا) : (إلا) حرف استثناء» والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» فأراد الله عنى وجل ببذه الآية الكريمة أن 
يستئنى شيئاً مما سبق ذكره بما ترتب على القذف من العقوبة» فقال سبحانه: رلا اين تَابوا) . 

التوية من القذف العلماء فيها قولان: الأول: أن التائب من القذف لابد أن يعترف أنه كان كذباً في القذف» وأن فلاناً ابس بزان» 
وفلانة ليست بزانية» وأصحاب هذا القول هم اجمهورء يقولون: إن الذي كدف عو قد كنا ترون 114 ا دا 
فقال: فلان الذي اتبمته بالزنا ليس بزان» ويرجع عن قوله وتبمته» هذا هو قول جمهور العاماء» يقولون: لو تاب وأناب وأصلح» وكان 
من خيار عباد الله وبقى على التهمة بالقذف؛ فإنه لا يزال -والعياذ بالله- قاذفا وهذا القول هو مذهب أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب 
رضي شقور اراتك لما وقعت حادثة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ وشهد عليه الشبود ورجع بعضهمء قال عمر ل أبي بكرة 
تفيع بن الحارث رضي الله عنه: تب أقبل شهادتك» أي: ارجع عن قذفك للمغيرة حتى أقبل الشبادة منك» فهذا يدل على أن التوبة 
من القذف أن يكذب القاذف نفسه ويقول: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزان وفلانة التي اتهمتها بالزنا ليست بزانية. 

القول الثاني: إن التائب من القذف لابد أن ع حالة»:وآن يستقيم في ظاهره وباطنه» ولا إشترط عند أصحاب هذا القول أن يكب 
القاذف نفسهء بل قالوا: إنه إذا تاب وأناب ورجع إلى الطاعة واسقر وداوم عليها فإنه يعتبر تائباً منيباً إلى الله عن وجل إشمله الاستثناء 
في هذه الآية الكريمة» وهذا القول هو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله» يقول: إن التوبة بصلاح الحال. 

وأصم القولين -والعلم عند الله-: أنه لا توبة للقاذف إلا إذا كذب لفظهء فقال: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزان» وفلانة التي اتهمتها 
بالزنا ليست بزانية» فإذا فعل ذلك كان تائبا والا فلا. 

وقوله تعالى: (إِلّا الِينَ تَابوا من بعد ذَّلكَ) أي من بعد قذفهم. 

(وَأَصَلّحوا) : أي أصلحوا بالقول الطيب فقالوا قولاً طيباً بعد أن قالوا القول اللحبيث والفحش الذي لا يرضي الله. 
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”0١‏ الحلاف فى قبول شبادة القاذف بعد توبته 
اللحلاف في قبول شهادة القاذف بعد توبته 
إفَإنَ الله عَمُور رَحم] [التورنه] : للعلماء رحمهم الله في هذه الآية وجهان: الوجه الأول: قالوا: إن هذه الآية الكريمة دلت على أن 
الإنسان إذا قذف غيره 2 القاضي برد شبادته» ثم تاب وكدَّب نفسهء فقال: فلان الذي قذفته ليس بزان حك بقبول شبادته. 
5 إولا لوا 3 شهادة أبداً] | |النور:ه] إستثنى منه رجوع القائل الناطق بالقذف المتلفظ به» فإذا رجع عن قذفه وكذب نفسه 
قبلت شهادته» وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على اجميع. 
وقال الإمام أبو حنيفة رمه الله: إن القاذف لا تقبل شهادته إلى الأبد» وأما قوله تعالى: إلا الِينَ تَابوا| [النور:ه] فهو عائد إلى 
الحم بالفسى في قوله: وك هم الَْاسقُونَ| [النور:ة] » أي: إلا الذين تابوا فهم ليسوا بفاسقين. 
وفائدة اللحلاف بين القولين: فيما لو أن إنساناً قذف غيره بالزناء ثم أقيم عليه الحد ردّت شهادته وحك قف فود التو ار تأيه 
وكدّب نفسه تقبل شبادته بعد أن يكدّب نفسه. 
وعند الإمام أَبي حنيفة رحمه اله: لا بل شبادته بل ترد عليه ويبقى رد شهبادته إلى الأبد» ولا ينفعه في ردها صلاحه» وتوبته فيما 
بينه وبين الله عن وجل. 
وفي هذه الآية الكريمة ليل على سعة رحمة الله عن وجل بعباده» ولطفه ببم» وه تدل دلالة واضحة على كال وحكمة التشريع» ووجه 
ذلك: أن الله تبارك وتعالى لم يقنط القاذف» الذي ارتكب جريمة القذف من رحمتهء بل فتح له باب الإنابة والتوبة إليه سبحانه 
وتعال» َس ام بير ه مه ا سداس سج هشير ع 
وقوله: إإلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا| |النور:ه] : اي: من بعد إقامة الحد علهم والحكم برد شهادتهم وبفسقهم. 
إن اله َمُور رَحمٍ | [النور:ه] : هذا هو الجواب» غفور لما كان منهم» رحيم ببم» وقال بعض العلماء: إن خم الآبات بالرحمة يدل 
1 الويق هم بالطاعة» أي: أن الإنسان إذا ارتكب الإساءة فتاب وأناب ورجع إلى الله عن وجل فإن الله يكن عليه بصلاح الحال 
ير به 0 من الله عن وجل. 


أآيات اللعان والأحكام المستنطبة منها 
آيات اللعان والأحكام المستنطبة منها 


١ه‏ ببيان الحكمة من اللعان 

بيان الحكمة من اللعان 

قال العلماء: إن اللعان فيه حكمة عظيمة» وذلك أن الأزواج تنسب إليهم الذرية» فكل ما حملته المرأة فإنه منسوب إلى البعل» فاو أننا 
قلنا: إنه لا يقبل قذفهم إلا بالبيتة“فإن. ذلك يوجن الضرر علييم؛ فشرع الله عن وجل هذا السبيل لكي يدفع الضرر عنهم» صل 
بذلك المقصود» فلو أن رجلا قذف امرأته بالزنا -والعياذ بالله- ولم يكن عنده شبداء إلا نفسه» فإنه في هذه الحالة يدفم الضرر بما 
قلناه» وإذلك رحم الله عن وجل عباده إذ أن المعروف في الإنسان أن الغيرة تقلكه» وقد تؤثر يه إلى ورحة فنا يقر ما" الغ قال 
بعض العلماء: شرع اللعان يدفع كثيراً من المفاسدء من أعظمها: أننا لو قلنا: إن الزوج يقبل قوله مجرداً عن البينة لاستطاع الزوج 
أن يضر بزوجته وبكل عدو له» كأن يدعو عدوه إلى زيارته» ثم يلصق به التهمة -تهمة الزنا- فلو فيح باب التهمة هكذا مجردا؛ لكان 
أبسر ما يكون عل النفوس الضعيفة أن تؤذي عباد الله عن وجل» وتؤذي إماء الله في حال الحتّق والغيظ والعداوة» والعكس أيضأء 


51121120 5 


* سلسلة تفسير سورة النور |3 


الطرفين» ودرء المفاسد عنبماء 


ا فضل الله على عباده بقبول توبتهم و رحمته بهم 


فضل الله على عباده بقبول توبتهم ورحمته بهم 

قال تعالى: إولولا فضل الله ليك ورحميه وأَنَّ الله بوَابُ حَكيم] [النور:١٠]‏ : أي: هذا كله فضل من الله تبارك وتعالى» والفضل 
في الأصل هو الزيادة» ومنه الفضلة المتبقية من الطعام والشراب. 

وقوله: (فَضْلَ) يدل على أننا أمام هذه الأحكامء أمام رحمة لا نستوجبها على الله وانما هي محض إحسانه ومحض عفوه ولطفه بخلقه 


وعبيده. 

وقوله: إوأَنَ الله باب يم | [النور:١٠‏ ] : وصف الله نفسه ب (تواب) وهي: صيغة فعّال وتدل عل الكثرة أي: يقيل توية التائيت» 
ويتوب على العبد إذا تاب تة تفضلاً وتكرماء حتى واو لم يتب فإن قد يصيبه برحمة منه تفضلا وتكرماء بل إن من دلائل ر>مته وتوبته على 
غناذه أنه يبسظ يده بالليل ليتوب مسبيء الهار» ويبسط يده بالهار ليتوب مسبيء الليل» واد يهاه عر حملة العرش للاستغفار لك 
أهبا المؤمن! وهذا من عظيم رحمته ودليل لطفه بعباده» ولو أنه وكلّهم إلى حوهم وقوتهم لكانوا بلا شك من الحالكين» فهو الذي .بيسر 
التوبة للعبد» ولذلك قال العلماء: طيف ع إلا لذن هل الككارة والمبالغة في الشيء» واللّه على وجل موصوف عه ووصف نفسه يذلك 
في أكثر من موضع» إذ أن ترجه لم تقف على كوه تاثا على من تاب» بل إنه بن بالتوبة على من شاء من عبادء ولذلك قد ترى 
00 2000 راء فسقاأ وخوراً وإعذاء على حدود الله 001 وفي لحظة واحدة ينفحه الله عن وجل ب رحمته» ويصيبه بلطفه 
وعنايته» فينقلب رأساً على عقب تاليا منياً إلى اله فلذلك قالوا: التوفيق للتوبة دليل على عظم رحمة الله عن وجل ولطفه وتوبته على 
عباده؛ لكنه سبحانه -مع أنه تواب- قل قرن توبته على عباده باسمه ( (الحكم) ) » والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه» فهو سبحانه 
وتعالى علي خلقه» عم في تقديره 507 واشييزة فيضع الأمور في مواضعهاء فلذلك يتوب على من شاءء وين بالتوبة على من شاء. 
وَسَأل الله العظيم رب العرش الكريم أن عن علينا في هذا المجلس المبارك بتوبة لا مؤاخذة بعدهاء» ورحمة لا عذاب بعدهاء وسعادة 
لأختاء بندطاء وأن حسنا نمق تغياذه النافين م :إثةتول ذلك والقادزعليه. 

وصبلى الله وس وبارك على حمد وآله وصحبه أجمعين. 


.0 .م الأحكام المترتبة على تراجع أحد الزوجين في الهين 

الأحكام المترتبة على تراجع أحد الزوجين في البين 

المسألة الأولى: وهي لو فرضنا أن الزوج أثناء لعانه تكل» أو الزوجة أثناء لعانها تكلت» صورة هذه المسألة أن يقوم الزوج فيحلف 
الأبمان» حتى إذا بلغ الهين الخامسة يذكره القاضي بالله ويذكره بعقوبة الله» فيقول: أنا تائب» وأنا كاذب فيما قلت» فيكدب نفسه فا 
الى5؟ إذا وقف الزوج وحلف بعض الأيمان أو حلف حتى بلغ الخامسة» وذو بالله فرجع عن حلفهء فإنه يجب إقامة حد القذف 
عليه في هذه الحالة» ويحك بلحوق الولد به. 

أما إذا كذبت المرأة نفسباء كأن تكون المرأة في منتصف الأيمان وقالت: إنه صادق» ورجعت عن تكذيبه وأقرت» فإنه يقام عليها حد 
الرجم والعياذ بالله! فترجم حتى تموت ولتلف نفسها عقوبة من الله كالحال في الزاني الحصن» وأما إذا رجعت أثناء الحلف فتكلت 
وترددت فهل يقام عليها الحد أم لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله: أحهما أنه يقام عليها الحد إذا تلكأت» تخير بين الإتمام وبين إقامة 
الخ علياء 
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المسألة الثانية: إذا أقيمت المرأة وأقيم الرجل للف والإدلاء بشبادات اللعان» واستتم الرتجل الشباداة واكليها وامشتعت المرأة أن 
تحلف بعد حلف الزوج» وامتنعت أن تقر بالزنا فالعلماء وجهان: الوجه الأول: أن شهادة الزوج الكاملة توجب إقامة الحد عليها إذ 
امتنعت من اللعان» وهذا الوجه هو مذهب ا جمهور. 

والوجه الثاني: أنه إذا استتم الرجل الأعاق مله واستعورة الكراأ من الدلق - حبست حت تحلف» وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة» 
ات 

وأصم الأقوال -والعلم عند اللّه- أمها تخير بين الأمرين؛ بين الحلفء أو يقام عليها حد الرجم مباشرة؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: إويدراً 
عا الْعذَابٌ أَنْ تَْدَ| [النور:4] فدل على أن العذاب يلزمها رجماً إن لم تحلف المسة الأيمان» ولأن كل بمين من الزوج تعتبر قاعة 
مقام الشاهد» فكانت بمثابة البينة الكاملة» فكأن الزوج قد أقام أربعة شبود عل صدق قوله: 

المسألة الثالثة: إذا الع زوج من الحلف» فإنه يخير بين الأعرين: بين أن يلاعن» وبين أن يام عليه حد القذف» فإن شناء ١‏ استتم 
اللعان» وان شاء م عليه حد القذف» و5 بلحوق الود في الذنسب. 

فهذا هو المراد من آية اللعان. 

4 حالتان تجيز للزوج أن يلاعن زوجته 

حالتان تجيز للزوج أن يلاعن زوجته 

وسؤال يطرح نفسه متى يحق للزوج أن يتهم زوجته بالزنا؟ لا يحق للزوج أن يهم الزوجة بالزنا إلا إذا تحقق من ذلك بأن رآها أو تبين 
زناها» على خلاف عند العلماء في ضوابط ذلك التبين» فذهب بعض العلماء: أنه إذا أخبره ثلاثة ممن يثق بهم» أو اثنان ممن يثق فيهم 
عدالة وأمانة وصدقاء أن من حقه أن يقذفها بناء على شهادتهم ؛ ومن حق الزوج أن يلاعن زوجته في حالتين: الأولى: إذا رأى منها 


الزناء 
الثانية: إذا كان هناك مك نين منه اختلااط النسب» كأن تكون اللرأة حملت من هذا الزنا والعياذ بالله! فإذا حملت من زناها وجب 


عليه أن يلاعنها لكي ينفي هذا الولل» فيبعده عن أن يرثه ول وإستبيح النظر إلى بناته من امرأة ارمق ومحارمه اللاتي لا يحق 
له النظر إليين: ٍ 

فلذلك قال العلماء: يجب على الزوج أن يلاعن زوجته» وأن ينفي الولد عنه إذا تحقق من زناهاء وكان ذلك الزنا في طهر لم يجامعها 
زوجها فيه فكان الماء خالصاً لهذا الزاني» فالواد خالص له» فينيغي أن يسعى في نفي هذا الولد عنهء وإلا أثم شرعاً. 

ومن العلماء من قيد ذلك فقال: إذا رأى امرأته على الزناه وكان ذلك على الصفة التي ذكرناها في طهر لم يجامعها فيه» قالوا: له إذا 
استطاع ان ياخذ الولد بعد ولادتبا فيضعه لقّطة ياخذه الغير» فيسم من شر عاره» ودخوله على اولاده وبناته» قالوا: يجوز له الستر 
في هذه الحالة» أما إذا لم يتمكن من ذلكء وتعلق به هذا الولد» فإنه يجب عليه أن يلاعن» لما في إثباته والسكوت عنه من حصول 
الإضرار» واستباحة الحارم بالنظر إلهن والجلوس معهن» من هذا الابن الذي هو ابن زا والعياذ بالله! 


ه.7.” صفة الملاعنة بين الزوجين والغرض منا 

صفة الملاعنة بِينٍ الزوجين والغرض منها ل ل 
وقوله تعالى: والنِينَ موف أزواجهم وأر يكن م شبداء إلا أنفسهم تماد أحدهم أريع شَهَادات بالل له عن الصادقينَ * واتخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الْكَاذبينَ| [النور:>-7] : هذه الشبادات المراد بها أربعة أيمان؛ أن يحلف أربعة أبمان» فيطلبه القاضى 
وعيمه ى علس التضاف وقآك طن المداء» سحن أن كافك طبه تمه تعد الكيره لتى يكرت داك ابلق ا تخرينه باله هن 


* سلسلة تفسير سورة النور |3 


وجل» ويكون بعد صلاة العصر كالحال في الأبمان التي ذكرها الله ف كّابه تغليظاً وزجرا فيقوم ويشهد أربع شبادات بالله» وحينئذ 
لا يخلو من حالتين: الخال الأولى: أن يقصد من الملاعنة إثيات زناهاء 

الحالة الثانية: أن يقصد إثبات الزنا ونفي الولدء فإذا أراد إثيات الزنا قال: أحلف بالله أن فلانة -ويشير إليها مع ذكر امعها في مجلس 
القضاء- زائية» وإذا أراد نفي الولد ضم إلى هذه الجين قوله: أن فلانة زائية» وأن هذا الولد ليس بولدي» أو أن هذا امل الذي منها 
ليبس مني 2 فيشهد أربع شبادات. 

حتى إذا استتم الأربع أوقفه القاضي وقال له: اتتي الله يا فلان! إنها الموجبة» يا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك» قال بعض 
الغليافة إنها الموجيةه أعة |13 خليئ الإنتان. أن هلي لعتة الله كان كاذيا- ماني اللعنة» وأنيا إذا بعلفت ' #اذية أضانا التؤنب 
والعياذ بالله! فأوجبت المي الكاذبة منه لعنة من الله موجبة للطرد من رحمته» أو غضباً من اللّه عن وجل -عل المرأة إن كانت كاذبة- 
موجباً للبعد من لطفه وعنايته. 

يقول هذه الهس الشهادات حتى إذا استنمها خيّرت امرأة بين إقرارها أو تلاعنه» فإذا أقرت وجرت بهذه الشبادات فلا إشكال» 
أما إذا أصرت على قولها وبقيت على تبرئتها لنفسهاء فالحك حينئذ أنه يطاليها القاضي عفسة أيمان؛ أربع منها شبد فها باه عن وجل أنه 
لمن الكاذبين؛ وأنه قد كذب على وأني لتك رزاية» فإذا. كان عل اش" الول قالك: الست :ززانيةة وأنا الود .ولدهة وثفين إليه أو تدرو 
أو #ان خلا فقول وَهَذا الل حمله أو هذا الحل منهء حت إذا لفت الشبادة الرابعة واستتمتباء ذَلَوْها القاضى بالله وأوقفها وقال 
لها: يا فلانة! يا أمة الله! اتقى الله إنها الموجبة أي: أنك إذا حلفت الخامسة - كاذبة- بأن غضب الله عن ل يه فانة سواه 
الغضب -والعياذ بالله- لا محالة. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أقام المتلاعتين بين يديه شبد الرجل مس شهادات حتى إذا انتى 
قامت المرأة يفيت الأربع شبادات الأولى» فقال لها: (اتقي الله يا أمة الله! إنها الموجبة» فترددت المرأة وتلكأت في كلامباء فلما 
أرادت أن تعترف قالت: لا أفضح قو سائر اليوم» خلفت الحامسة) » فهذا يدل على أنه بغي تذكير الزوج وتذكير الزوجة عند 
المين الخامسة» أنه لا يبادر ولا احا هاء كل ذلك صيانة له من لعنة الله وصيانة لها من غضب الله -والعياذ اله فإذا استتموا 
هذه الشبادات البو تامع القاسي بالتفريق كران مزيذا لامك يله إلى الأبد» ولا يحل لها إلى الأين تو العياة الله -» وفي 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وس أنه لما تلاعن الرجل مع ام رأته قال عليه الصلاة والسلام: (حسابك على الله الله 
يعم أن أحدما كاذب) فهذا يدل على أنه لابد من وقوع الكذبء إما من الر جل واما من المرأة» نسأل الله السلامة والعافية. 
والمقصود بيان حقيقة اللعان وأنه على الصفة التي ذكرناهاء وإذا ثبت اللعان ثبتت الفرقة المؤبدة» وحينئذ لا يخلو حالهما من ضربين: 
الضرب الأول: أن ين الرجل نفسه ويرجع عن قوله. 

والضرب الثاني: أن يبقى على لعانه» وتبقى المرأة على لعاتها. 

ففي الحالة الأولى: إذا قال الرجل: كذبتٌ عليهاء أو قال: هي ليست بزانية» أو قال: الولد مني» فإنه حينئذ يجلد حد القذف. 

معز كنوه لذ امرانه أر لآ قو ركيانة أيه آنا لتر ىله إن الأبيه وان عن عله سراما ولى كد سه 

وإذا حك القاضي بالتفريق يينهما فالسؤال: ماذا يصنع بالولد؟ إذا تلاعن الرجل مع امرأته ونفى الولد فإن الولد نسب إلى المرأة ولا 
ينسب إلى الرجل» ويعطى حك ولد الزناء وحساب أبيه على الله إن كان كاذباً والعياذ باللّه! 


اللحكمة من نزول هذه الآيات 
الحكمة من نزول هذه الآيات 
وهذه الآيات فيها رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده؛ لأن النساء يختلفن في العفة والبعد عن الوقوع في الفاحشة» فلو أن الله تبارك 
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وتعالى أوقف الزوج بين المحيارات الثلاثة: بين أن يقل فيمْمَلء» وبين أن يسكت على الغيظ» وبين أن يقذف فيجَلّد الحد» والعياذ بالله! 
لكان في ذلك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله» فنزلت هذه الآبات رحمة من الله بعباده» ولطفاً من الله مخلقه» ولذلك قال العلماء: إن 
الغالب في الزوج أن لا يقدم على تبمة زوجته إلا إذا كان عنده ما يوجب ذلككء فلا يعمل أن الإنسان يفسد فراشه وينفي ولده إلا 
وهو معتمد على دليل» ولذلك كان هذا الحم من الشرع قَةَ في السوية والعدالته ذلك أن الله عن وجل أو قال لنبيه أو أوحى لنبيه: 
أن اقبل قذف الأزواج» وأقم على الزوجات الحد مطلقاً لكان في ذلك ضرر بالزوجاتء ولفبتح باب انتقام الأزواج من زوجاتهم؛ 
ولو قال العكان: لا سل قاد لزيج مطلقا وأقم عليه حد القذف لكان في ذلك من الضرر بالرجال ما لا يعلمه إلا الله» ولكن 
الله عن وجل أقام الميزان العدل» فأمره أن يقي هذه الشبادة» وهي شبادات اللعان؛ خمس من الزوج» وخحمس من الزوجة بالغة في 
التكال والعقوبة -والعياذ بالله-» يوقف عند اللخامسة فيد بالله عن وجلء وبُوقض المرأة عند الخامسة فتذى بالله عن وجلء وكل بين 
من هذه المحس بثابة الشاهد» فا أنسبه من ح؟! وما أعدله من شرع! 


.م أقوال العلماء في تقييد القذف بالرؤية وعدمه 

أقوال العلماء في تقييد القذف بالرؤية وعدمه 

يقول الله تبارك وتعالى: (وَاَذِينَ رمَونَ أَرْوَاجَهُم) للعلماء في هذه الآية وجهان: الوجه الأول: أنه لا يقبل قذف الزوج لزوجته إلا 
إذ !قرم بالرقية شال« قد راها بعيني تزني» فلا يقبل من الزوج أن يقذف زوجته ويلاعنها بعد القذفء إلا إذا جمع ف أعزية: 
القذف» مع نسبة ذلك القذف إلى الرؤية» فيقول: زوجتي فلانة زانية رأيتها بعيني» أو فلانة زوجتي اخ بعيني تزني» هذا إسمى عند 
العلماء: بالقذف المقيد بالرؤية؛ وهذا هو مذهب المالكية» يقولون: إذا قذف الزوج زوجته فإنه لا يقب لعانه إلا إذا قرنه بالرؤية» فلو 
قذفها بناءً على خبر أحد» أو شبادة من يعرف فيه الصدقء فإنه يقام عليه حد القذف ثمانون جادة إذا ل يقم البينة كاملة» وهذا هو 
الذي يسميه العلماء: القذف الجرد» وهو أن يقذفها بقذف رد من الرؤية. 

الوجه الثاني: مذهب جمهور العلماء أن من قذف زوجته مطلقاء سواء قذفها مجرداً عن الرؤية فقال: فلانة زانية» أو قذفها مقيداً 
بالرؤية» فقال: رأيتها بعيى تزني» أنه يوجب ثبوت اللعان له. 

ومذهب ابجهور هو أحم الأقوال في المساًلة. 

واحتتج الأولون بحديث عوير إذ قال فيه: (والله! تقد رأيتها بعيني يا رسول الله! والله يا رسول الله! لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني) 
قالوا: فهذا يدل على أن القذف لابد أن يستند إلى الرؤية. 

والجواب عن هذا الحديث بأمرين» الأمى الأول: أن الآية أطلقت والحديث مقيد؛ فلفظ الآية: | واي يرمون أَزواجهم] [التور:ه] 
» وأما الحديث فلفظه: (لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني) فيجاب عنه بأن لبي صلى الله عليه وآله وس ل يطالبه بالتقييد. 

والأمى الثاني: أنه جمع بين السماع والرؤية» وبالإجماع لا يشترط قوله: (سمعت بأذني) فكذلك قوله: (رأيت بعيني) ٠‏ 

فهذا هو أحم الأقوال؛ أن الزوج إذا قذف زوجته مطلقاً أنه يلاعنها. 


ا وي صبين تزرل:الأاك 

سبب نزول الآيات 

وقوله تعالى: والِينَ اه جهم] [الثورةة] :"هذاه :الكيات الكرعات سيب نوفا أنه يعد أن :نزلت الآيات السابقات تدل عل 
أنه من قذف المؤمنة أو قذف المحصنة» فإنه ينبغي أن يام عليه الحد ثمانين جلدة» إذا كان ل يعم الشبود على صدق قوله» فلما بين 
الله تبارك وتعالى وجوب الحد على القاذف» وقمٌ في عصر النبي صل الله عليه وآله وسلم أن أحد الصحابة وهو عوير العجلاني» رأى 
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كالم هلزنا كه وكذلك هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاهء كان عند النبي صل الله عليه وآله وسلم فدخل على أهله عشاءً 
فرأى ما يكرهه» فانتظر إلى الصباح خا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وس وشكى إليه ما رأى وقال: (يا رسول الله! الرجل يجد 
مع امرأته رجلاء إن تكلم جلدتموه» وإن قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ) : فقوله: (إن تكلم جادتموه) : أي جادتموه حد 
القذف. . 

(وإن قتل -أي: قتل الزاني- قتلتموه) . 

(وان سكت سكت على غيظ) : فكيف يسكت على فراش فاسد. 

فعَظُم الأمى على الصحابة؛ لأنهم خافوا أن يق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الحد عليه. ظ ظ 

فرواية عوير العجلاني فيها أنه أ عاصم بن عدي رضي الله عنه -انن عمه- أن يسأل رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فقال: (يا 
عاصم! الرجل يجد مع امرأته الرجل» إن تكلم جلدتموه» وإن قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ» سل لي يا عاصم نبول الله 
صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك» فذهب عاصم إلى تعرل الميل عبد وآله وسلم ثم رجع لخاءه عوير» فقال: ماذا قال لك 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل؟ فقال له عاصم: والله! ما جتني بخير» قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسألتك» فليا 
علم منه ذلك مضى عوعر بنفسه إلى رسول الله صل الله عليه وآله وس لعلمه أن النبي صلى الله عليه وآله وس كره المسألة لأنه يظن 
أن ل تقعء فلما كان قد بلي بها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخبره عن هذا البلاء الذي بلي به في أهله» لخاء إلى 
رول اسل انه عليه وآله وسلم فقال مقالته» فأنزل الله الوحي على رسوله صلوات الله وسلامه عليه» فال عليه الصلاة والسلام: 
قد ِل فيك وفي صاحبتك قرآن» فاذهب وائت بها) . 

وفي حديث هلال بن أمية رضى الله عنه وأرضاه أنه قذف امرأته ب شريك بن سحماءء فلما قذفها عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس كانت هذه الآيات م تنزل بعد فليا قذفها بذلك» قال الصحابة: الآن يجلد هلالا فأنزل الله عن وجل على نبيه صالوات الله 
وسلامه عليه هذه الايات. 
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سلسلة تفسير سورة التور [4] ٠‏ 

إشاعة الفواحش من أعظم المعاول التي تهدم المجتمع» وتقطع العلاقات» وتخرب البيوت» وفي حادثة الإفك بين الله تعالى واجب 
المؤمنين والمؤمنات تجاه ما سمعونه من شائعات على إخواتهم المسلمين» وأن عليهم أن يضعوا أنفسهم مكان ذلك المتهم» فيظنوا به خيرا. 
وهذه الآيات قد نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما قذفها به عبد الله بن أبي وحزبه» ومن النخدع به فاض معه في 
عرض رسول الله صلل الله عليه وسلم. 


آية الإفك وسبب نزولها 

2 ل 5-4 َه مس . اه 2 5 -ه -ه 5 ِ م وه يه مرا و م صَء بريره ره دبيرم له4 وه يس اه 8 وثره سلس م -ه 
أعوذ الله من الشيطان الرجم: إن الذِينَ جاءُوا بالإفك عصبة مر لا تحسبوه شرا لكر بل هو خير لكر لكل امي منهم ما اكتسب 
-ه 58 شسَ آ هم 01 ره دم 5 -ه 4 0 هي ند لخ ار ل اانه 8 2 ار عر" و ارق ع 0 4 3 7 2 ه 4ل عي 4ه 
من الثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم * اولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسيم خيرا وقالوا هذا إفك مبين * 
2ه -ه 002 220001 1 عز ينه ره مه يؤر سدع ار و3 ه> ري قرا توص * ل . عد 000 ا آلى* 5 رسقير ه اس و ريرر 8 م ٠.‏ + ب ني 
لولا جاءوا عليه باربعة شبداء فإذ كِ ياتوا بالشبداء فاولئتك عند الله هم الكاذيون 7 ولولا فضل الله عي ور حمته قى الدنيا والاخرة 


9 عن جيه عن الل. تب ول :عباينة هي رمه 


مش ره . م وده ره 44 02 ه ست ودير وه لريرة لير بر م هوم ريبرة م عهة سم وه 2 092 و #20 1 
مُسكر في ما أَفضمم فيه عذّاب عظم * إذ تلقونه السنتكر وتقولون يأفواهكر ما ليس لكر به علر وتحسبونه هينا وهو عند الل عظيم * 
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و ا ار ا ل ال ال ال ال كي اي 0 ا عم م اه -ه ل لي ين ل 


ولا ذْ محموه فلم ما بون ا أن مكل بها سباك هذا بان حم الحا عار ا مر ويبين 
اشَّدُ لَك الآيات والنّه عم كي “إن الت خره أن يم القَاحَمَّةُ في لين آمنُوا م عدا 3 ف اليا والآخرة واللّه يل 2 
لا تعمُونَ * ولولا فَضل الل عكر ورحنته ون اللَّهَ رَمُوفُ زحي * يا أيها لين موا ل وا خطوات الشيطان عن اد 


8 انرا ار ” ع ‏ “ عاعين 


الشيطان إن 1 المَحشَاء امك ورلا فصل ااه عل .ور جنه ما ذا 2 من أَحَد 00 ولَكن 2 1 من يشَاء واللّ بيع 
عم | [النور:١1١-١5] ٠.‏ 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومّن سار على 
نجهم إلى يدم الدين٠‏ 
أما بعد: ففي هذه الآيات الكرعة ب بين الله تبارك وتعاللى فيها قصة الإفك أ حادثة الإفك» وهي من أعظم الحوادث التي وقعت في 
العصر المدني» والتي عايش الني صل الله عليه وآله وس أحزائباء وعايشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلاءها وأتجائباء وعاش 
أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم ا 
هذه الآيات الكريمة نزلت في حادثة الإفك» والأصل فيها ما ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عاّشة رضي الله عنها وأرضاها: 
(أن البي صل الله عليه وآله وسل لا غزا غزوة بني المصطاق -وتسمى: غزوة المريسيع» وقد معيت غزوة بني المصطلق اعتباراً لمن 
غزاهم النبي صل الله عليه وآله وسلمء وهم بطن من خزاعة» وسعيت بغزوة المريسيع؛ لأن الماء الذي نزل عليه هذا الحي إسمى بماء 
لمرإاسيع» وقد كانت سنة ست كا قاله بعض أهل السير- لما أراد النني صل الله عليه وآله وسل أن يخرج لهذه الغزوة» وكان من هديه 
صل الله عليه وآله وسلم إذا أراد الغزوة أن يقرع بين نسائه» فن حرجت لا القرعة خرجت معه عليه الصلاة والسلام؛ وشاء الله عن 
وجل أن تكون القرعة في هذه الغزوة لأم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها وأرضاهاء نفرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حت 
إذأاقيت العزوةة ادن رشول الله ضل الله عليه وآله وسلم أصحابه بالرجوع إلى المدينة» فلما علمت عائشة رضي الله عنها برحيل النبي 
صلى لله عليه وله وس وارادته الرجوع إلى المدينة حرجت لقضاء حاجتباء وكان الجيش لا كنيف فيه» نفرجت تبعد عن القَوم من 
ل قضاء حاجتبا رضي الله عنبا وأرضاها حتى إذا توارت عن الجيش وقضت حاجتهاء رجعت إلى منزلها وخبائها الذي نزلت فيه» 
فإذا بها قد ققدت عقداً لها من جزع ظفار -والجزع: أصله الحرزه وقوهم: جزع ظفارء المراد بظفار: موضع قبل الهن» وهو المعروف 
الآن كان أضيت العا الل لكونه يصنع فيه-» ففقدت هذا العقد» نفرجت رضي الله عنبا وأرضاها إلى الموضع الذي قضت 
حاجتها فيه حتى تجد العقّد الذي فقدته» وشاء الله عن وجل لما رجت جاء الذي يقود جملها وحمل مع آخرين هودجهاء وكانت 
رضي لله عنها خفيفة صغيرة السن» فلم ستبعد وجودها في المودج ول ستغرب من خفة المودج رضي الله عنه» فسار به وهو يظن 
أن أم الؤمنينٍ رضي الله عنها داخل المودج» نفرجت حت إذا وجدت حاجتها رجعت إلى منزهاء وإذا بالجيش قد ارتحل فرجعت 
إلى موضعها علهم أن يفقدوها ثم يرجعوا في طليهاء وشاء الله عن وجل أن يدركها النوم» فنامت في الموضع الذي هو منزل لها حين 
ول ااتقق وها سقراة إن االعطل ترط مهمه وأرضافه فاك “نمت فا راهن اهوت سان رض ال عند وهو يفول إنا 
له وإنا إليه راجعون. ْ ْ ْ 
ركان :سقوانة رطق الله عنة يعرفها قبل قرول #1 كاي 'قالقه دا عدت انان فعطيت بدا ودين .وأعررطن اق برط للد ضيه بووالله 
ما كيني بكلمة؛ وأناخ ها البعير رضي الله عنه وأرضاء. ْ 00 

- صفوان بن المعطل حابي فيل ا سا كر 1 يام المؤامتيق وطق الله عنه وعنها وأرضاهماء قال: (والله! ما كشفتٌ كنف 
لق ):: 
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أي: ما زنيت بامرأة قطء وهذا من عفته رضي الل عتةة وأر عبادابوا م فيك رضي الله عنه في خلافة عمر سنة آسع عشرة في غزوة 
أزميقة زوفل إن من رضي الله عنه في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين من المجرة» فالشاهد: أن هذا الصحابي الجليل رضي الله 
عنه؛ لما رآها أناخ لها البعير» وقد كان من ساقة الجيش» والساقة يتفقدون من وراء الجيش» لكي يعينوه إذا أصابه العجز عن المسير 
أو حصل به ضرر -لا سمح اللّه- قالت: فاحتملني فا كامني بكلمة حتى دخل بها المدينة» فرآهما عدو الله عليه من الله اللعنة عبد الله 
بن أبى بن سلول فال مقالته الحبيثة» قال: واللّه! ما نجا منها ولا نجت منه. 

فائّمها رضئ الله غنها وأرضاهاء :ونسها إلى الذي هي عنه بريكة» وشاء الله عن وجل ما شاءء نفاض الناس في شأن عائشة رضي الله 
عا وارطاما واتهموها بما اتهمها به عدو الله» وكان المسلمون على طوائف: - منهم من أثكر وكذب إبقاءً لبراءة أم المؤمنين رضي الله 
عنها وارضاها. : 

- ومنهم من حمل الحديث ونقله دون أن يصدقه ولكن كان يشبر به في المجالس. 

- ومنهم من مععه وصدقه. 

فأصبح الناس ما بين مصدق ومكدذبء وناقل للعديث. 

ومضى على ذلك شبر كامل» وشاء الله عن وجل أن عاّشة رضي الله عنها لم تكن على عل بكلام الناس فيهاء فبمجرد أن أدخلها صفوان 
إلى المدينة أصابها المرض فاشتكت» فذهبت إلى بيت أبيها للست فيه رضي الله عنها وأرضاهاء والناس يتكلمون في عرضهاء وهي 
غافلة لا تدري من حديث الناس شيئا حتى شاء الله عن وجل في يوم من الأيام أن تخرج إلى المناصع -وهو موضع شرقي المديئة- 
لقضاء حاجتباء وكانت معها أم مسطح بن أثاثة رضي الله عنهماء فلما رجعت من قضاء حاجتها عثرت أم مسطح في مزْطهاء فقالت: 
تعس مسطح» فلما قالت هذه المقال عتبت علها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قالت هذه المقالة في حق ابنهاء وكان مسطح ممن 
خاض في حديث عائّشة رضي الله عنهاء و : باء فلما ردت عائشة مقالة أم مسطح أخبرتها أم مسطح باللحبره قالت عائشة: فذكرت لي 
الجديةه مناه هل عم رسول الله صل الله عليه وآله وس بذلكتاخيرعا أن ريل اشتصل الله عليه وآله وسلم علم بذلك» ثم 
سألت: هل علم أبوها وأما بذلك؟ فقالت: نعم فرت مغشياً عليها رضي الله عنها وأرضاهاء وشاء الله عن وجل ما شاء من فتتها بهذه 
المقالة» وأصابتها الى» وجعلت تنفض من شدة ما وجدت من التهمة والزور والببتان فيها رضي الله عنبا وأرضاهاء 9 ثم شاء الله عن 
وجل ما شاءء فصت علها ثلاث ليال لا تنام لا عين ولا ترقأ عن الدمع رضي الله عنها وأرضاهاء قالت: فلما كانت الليلة الثالثة جاء 
شرل الله صل اس عليه بول وسلم إليهاء وقال: يا عائّشة! إن كنت أذنبت ذنياً فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت لأبيها: أجب رسول 
لله فا استطاع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يتكل» وقالت لأمبا: أجيبي رسول اللهء فا استطاعت أمها أن ترد الحديث على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلرء فلما غلبهما ما غلبهما من الي والحصر في جواب النبي صل الله عليه وآله وسل قالت: والله! لثن قلت 
لك: إني ل أفعل لم تصدقوني» ولو قلت ل5: إني فعلتٌ صدقتموني» فوالله! ما فعلت؛ ولكن الله سيبرئني» ثم قالت: ولكن أقول ا 
قال أبو يوسف -عز عنها اسم يعقوب عليه السلام من شدة ما وجدت رضي الله عنها من الهم والحزن-: [قَصَير بتميل وال لمْسبَعَانُ 
على ما تصفونَ] [يوسف:18] » فاستعانت بالله عن وجل» فا قضت حديئها حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وبرأها الله عن وجل من فوق سبع سعاوات رضي الله عنها وأرضاهاء فكانت هذه الحادثة من أشد الحوادث المدنية على رسول الله 
صل الله عليه وآله وساي فنزلت هذه الآيات التي صبرها الله عنى وجل بباء وهي قوله تعالى: إن الِينَ جَاءُوا بالإفك عَصْبَةٌ متك لا 


لير عر ماع ه ا برسم مه 


وه شرا لك بل هو حير لكر لكل مر ميم ما كسب هن 


ا 511216120 
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٠.0‏ تفسير (الإفك - العصبة) 

تفسير (الإفك - العصبة) 

يقول الله تبارك وتعالى: [إِنْ الِينَ جَاءُوا بالإفك] [النور:١١]‏ : الإفك: هو الكذب والبهتان» والقول الذي لا أصل له والمراد 
بالإفك هنا: إفك مخصوصء وليس المراد به كل إفك» ووصفه الله تبارك وتعالى بالكذب إشارةً إلى عدم ععته وبطلاته. 

بكوك الله تبارك وتعالى: (إِنْ الْذِينَ جَاءُوا بالإفك) : فكأن هذا الكلام لا أصل له» وإنما 12 من الشخص الذي تك بهء خاء 
التعبير القرآني بهذا الأسلوب الذي يدل على اختلاق هذا الكلام» وأنه لا أصل له ولا حقيقة 

وقوله: (عصبة 0 العصبة في اللغة: مأخوذة من تعصيب الشيء؛ والمراد به: الإحاطة بالشيء: وككة العغابة 0 + المرشيه 
وأشد مبا الشجاج» ومن ذلك ايضا: كر التي توضع على الراس؛ لانها 6 به» وعصبة الرجل هم قرابته» وقد معوا يذلك؛ لانم 
يحيطون به عند الشدائد» فإذا احتاج إلهم أحاطوا به؛ ودفعوا عنه بإِذن الله عى وجل» فيوصفون بكونهم عصبة من هذا الوجه. 


عر" ١‏ القضوه اليه 

المقصود 2 

قوله تعالى: (عصبَة) : العصبة: قيل: إنهم الثلاثة» وقيل: الأربعة» وقيل: إلى عشرة» والمراد بهم هنا: - رأس الإفك وهو: عبد الله 
بن أبي بن ساول عليه لعنة الله. 

- والثانٍ منهم: حسان بن ثابت٠‏ 


- والثالث: مسطح بن أثاثة. 


- والرابع: حملة يبلت حش ٠.‏ 
: وهناك من تكلم بالإفك غير هؤلاء. 
ولكن هؤلاء هم الذين اشتير ت عنهم مقالة الإفك» وتو من قال إن حسان رضي له عنه لم يصرح بتبمتما وإنا عرّض؛ ولكن 


ال ار ل ال ا 0 وه 
يقول فها: حصان رزان ما عَرّنْ بربية وتصبح غرثى من لوم الغوافلٍ حليلة خير الناس قا وما ى الهدى والمكمات الفواضل 
عقيلة حي من وي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائلٍ لاع اباك 

فأثنى عليها رضي الله عنه وأرضاهاء فقالت له رضي الله عنها: (ولكن أنت) أي: أنت الذي قلت ما قلت 

فقوا هذا ينبت أنه قد خاض» ولذلك لما استأذن علييا كا في صميح البخاري أيضأء قيل لها. أتأذنين له؟ قالت رضي الله عنها: دافن 


قد افتاه عذاب عظيم ؟ أرادت بذلك العمى والعياذ الله أي أن الله ابتلاه به عقوبة له فى الدنياء» م شار إل ذلك سفيان الثوري 
فالمقصود أن هؤلاء الأربعة احتملوا حديث الإفك» وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل جلدهم الني صل الله عليه وآله وس أم ل 
يجلدهم؟ وإن كان الذي صححه طائفة من العلماء أنه قد جلدهمء وهذا هو الذي يتفق مع الأصل الموجب لإقامة الحد على القاذف» 
كا سبق بيانه في المجالس الماضية. 


”ع تفسير قوله تعالى: (لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لك) 
تفسير قوله تعالى: (لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لك5) 
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عو ا هع 


يقول الله تبارك وتعالى: إإنَ النِينَ جَاُوا بالإفأك عَصبَة مدكد لا تحسبوه ا كسس فرش 503 ]فور ]اك إلا عسي 
من الحسبان وهو الظن» وحسبان الإنسان: ظنه» ولذلك يقال: م يدر هذا خلدي ولا محسباني» أي ما ظئنت أن هذا قد يقع» اوقد 


0 5 هر الذي لب ضرره عل فعدء واو اذى لاررض در امورو رادي عا كن وزو ترل 

محض الشر فيها ولا محض اللحير» كا بينه العلماء رحمهم الله. 

وقراه سبحانة توهال ل هر عن أي: أن الله تبارك وتعالى ابعلاكم ببذا البلاء وله في ذلك من الك ما لا يعلمه إلا هو سبحانه 

وتعالى » وأكم قد تستكبرون وقوع الإفك في حق عرض النبي صل الله عليه واله وس وأهل بيته؛ ولكن الله تبارك وتعالى أراد الخير 

بذلك كله _ 

ومن هنا يتبين أن العبرة في الأمور بعواقبهاء وأن الإنسان قد يرى شيئاً يظنه خيراً فيأتيه الشر من حيث يحسب ويظن أن يأتيه اللخير» 

وقد يرى الشيء فيظنه شراً فيأتيه احير من حيث يظن أن يأتيه الشر» وصدق الله عن وجل إذ يقول: | فعسى أن تَكرهوا سينا ويجعل 

النُّ فيه حيرا كثيراً] [النساء: ]١‏ » وك من أمور نظر الإنسان إليها في بدايتها على أنها بلاء وشر؛ ولكن الله تبارك وتعالى جعل له حسن 

العاقبة والمآل فيهاء وإذلك كان من الدعاء المأثور: (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من نخزي الدنيا وعذاب الآخرة) » 

أي: اجعل لنا عواقب الأمور كلها خيرأء فالعبرة في الأمور بعواقبهاء والعبرة في الأحوال بخواتمهاء فن كانت خاتمته على الحير والسلامة 

فلا يضره ما مضى في الثىء الذي يغول إلى الخير من التعب والتصب» ولذلك اهل الجنة في الدنيا يكابدون الانجان والاحزان والبلايا» 

وي شر من ناحية الفلاسو ولك ماق ذلك اناق وذلكالقناء ركان 7 شط بعلم وريدية وعدت بعد ها لبر ع1 المامن هنا 

ا أن العبرة 2 ل الأمور يعواقياء وكأن الله ع وجل 33 المؤمن قٍ هذه الاب أ له بيبعجل 2 الحم على القضاء والقدرء وأن 

عليه التسليم والرضا بما كتب له الله عن وجل عل الله أن يحسن له العاقبة. 

يقول تعالى: إلا تحسبوه شرا لكر | [النور:١١]‏ : أي لا تحسبوا سيا معشر المؤمنين- أن الله يريد بكم السوء والضرر؛ ولكن الله يريد بكم 

احير في الدرين والدنيا والآخرة» وقد كان ذلك. 

غادثة الإفك» تكن ان عو :ودل فيا كرس جاده | للؤوتين هود رين سل كل 'أغراة عدت في عرضهاء فتك الناس فيها واتهموها 

وا ومبتانا إذا ذوت ما وقع لأم المؤمنين رضى الله عنبا وأرضاماء أسلت وتعزتث» وكان لما 2 ذلك من السلوان خير كثير» فهذا 
من اير الذي جعله الله في حادثة الإفك. 

وفهها من اللمير أنها مدرسة لعباد الله المؤمنين أن يتحفظوا في نقل الشائعات» وألا يعتنوا بنقل الروليات دون ثم تك عابة [زااشكل 

تلك الروايات والشائعات على طعن فى عبد من عباد الله فعلى المسلم نان اددعو وجل فى إخوانة. 

فهذه الحادثة هذبت ألسنة المؤمنين» وأدبت عباد الله المتقين» ودلتهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه من سنن الدين» ومراعاة أعراض 

عاد ان اسيم 

وقوله تعالى: إبل هو خير لَكْر] [النور:١ ]١‏ : المراد بهذا الخير لأهل الإيمان» وأما من كان على النفاق ك عبد الله بن أبي بن سلول 

فإنه شر وبلاء عليه في الدنيا والآخرة» وهكذا من تكلم من المؤمنين في عرضهاء فهو شر عليه في الدنياء لأنه أقيم عليه الحدء وفي الآخرة 


إذا لى يتب. 
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4 تفسير قوله تعالى: (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم) 

تفسير قوله تعالى: (لكل امرئٌ منهم ما اكتتسب من الإثم) 

وقوله تعالى: إلكل مر منهم مَا اكْتَسَبَ مِنَّ الإنم| [النور:١١]‏ : (لكلّ اممرئ) : أي: لكل واحد منبم. 

زما اكتسي) :* أ امن مقالة القووالبيتان؛ 

وفي هذه الآآية الكرية دلالة على عدل الله عن وجل » وأناطيو اف الآنينات 18 قري جود واف وما تعلق ' نه لدان 

وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يراقب الله عن وجلء فلا يصيب إثأء لأن سن بوتجل بيك أذ امال الإثم ستكون وبالاً على 


طاحياء أنه رز هوق ما ذلك "هن المعر صنل توا الكل امريخ مهم ما اكنّسبٌ مِنّ الإثم| [أقون] أئ: سيلحقه تبعة ما 
اكتسب واجترح من الو ثم. 


ه.غ عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبره في حادئة الإفك 

عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبره في حادثة الإفك 

قوله تعالى: إوالْذِي تو كبره منهم 28 عظي | [التور:1١]‏ . 

قوله: (والذي تون كيره) كبر الشيء» أي عظمه» ذلك أن هذه المقالة -وهي مقالة الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- 

وأرضاها نشأت من عبد الله بن أبي بن سلول» ولولا هذا الحبيث المنافق عليه لعنة الله كا تحدث الناس فيها رضي الله عنها وأرضاهاء 

فهو المتحمل لكبر هذا الثم والعياذ بالله» ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلاً على أن الإنسان إذا ته لقال فطارت في الآفاق 

وكانت مشتملة على الببتان والإثم» فإنه يُسأل بين يدي الله عن كل لسان لاك تلك المقالت» ويتحمل آفام الناس والعياذ بالله. 

وإذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: (أن النبي صل الله عليه وآله وسلم م على رجل يعذب» فسأل عن ذلك» د 

أنه الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق) -والعياذ بالله- بأن يقول خبراً غير صحيح» فيتناقله الناس» فلذلك يعظم إثمه على حسب 
ة الذين يتكامون بذلك الكلام المكدوب. 

ومن هنا يتبين أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن أن يقول شيا لا علم له به» وأن يكون على حيطة من أن يصيب شيا يكون عليه 

كبره ويكون عليه إِثه والعياذ بالله. 


تفسير قوله تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) 

تفسير قوله تعالى: (ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرً) 

يقول الله تبارك وتعالى: إلولا إِذْ ستعثموه ظَنْ المؤْمئونَ وَامُؤْمَاتُ بأَنفسيم حيرا ونوا هذا فك مبين| [التور:؟١]‏ : سبب نزول 
هذه الآية: أن أبا أيوب الأنصاري زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه- كان مع أم أيوب رضي الله عنباء فقالت له أم 
أيوب: (ألم تسمع ما قد قيل في عائّشة؟ فقال: قد سمعتء ثم قال لها: أو تظنين ذلك؛ قالت: لا والله! قال لها: يا أم أيوب» لو قيل 
فيك ذلك أكنتٍ فاعلة لذلك» قالت: معاذ الله! قال: فوالله! ل عائّشة خير منك» رضي الله عنه وأرضاه) . 

(أولا إِذْ ممعتموه طن المؤْمنونَ وَالمؤْمنَات يأنفسهم خَيراً) أي: هلا إذ سمعتموه ظنتتم اللحير بالمؤمنين والمؤمنات. 

قوله (المؤمنون) عائد إلى أبي أيوب ومن كان مثله ممن رد الكذب ولم يحتمل الببتان في أم المؤمنين رضي اله عنهاء 
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وأما قوله: (وَالمؤْمئات) : فالمراد بهن أم أيوب ومن كان في حككها؛ ك زينب بنت بحشء فإنها كذبت ودافعت عن عاشة رضي 
لله عن ابميع. 

وقوله: (ظن المؤْمنون والمؤمنات يأنفسيم خيرا) الأنفس: جمع نفس» وتطلق على عدة معان» منها: الأخ» ومنه قوله تعالى: |فسَلموا 
عل أنفسكر | [النور:11] » فهذا أحد الأقوال في تفسيرها كا سيأتي: أي على إخواتك. 

قوله تعالى: (ظن المؤْمنونَ والمؤمنات بأنفسهم خيراً) » أي: ظنوا أن إخوائهم أبعد ما يكونون عن الشر وعن إصابة الفواحش والآثام 
إِبِقَاءَ الأصل والبراءة. 

أمكيع علاج الشائعات 

علاج الشائعات 1 ١‏ 

ينبغي على الإنسان إذا سمع النقيصة في المؤمن ألا يعجل في تصديقهاء وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لو نقل المقالة التي تشتمل 
على الطعن في الإنسان؛ ولو كان على سبيل الحكاية» فإنه ثم فيان وقد توسع الناس فى ذلك -ك قلنا- فهناك أناس يقد حون 
في الناس على اختلاف طبقاتهم» فيققدحون في العامة» ويقدحون في الخاصة» ويلصقون التهم مبم» وقد تصل الشمة إلى الدن والعاة 
بالله» واخروج من الملة» وكل ذلك لا يجوز م قلناء فقد يتهم القاضى 2 حكه» ويقال: إنه مرتش» وهو ابعد ما يككون عن الرشوة» 
وأنزه ما يكون عنهاء فيأتي إننان معفل للا براقن: الله في أعراض المسلمين» فيسمع مفتوناً يتكلم في ذلك القاضي على سبيل المثال» أو 
يسمع عدواً للقاضي يقول مقالته التي يطعن فيه بها» فيقول: إنه غير عالم» أو يأخذ الرشوة» أو يجور في حكمه أو إستعجل في حكمه. 
فيأت ويقول: تقول الناس في فلان كذا وكذاء وقد يأتي ذاعية إل الله له بلاء ورسوخ» وحسن بلاءٍ في الساحة» فيقول رجل فيه: 
فيه كذا وكذاء وقد يكون من أجهل الناس بذلك العالم والداعية» فيقول فيه ما يقول» فيأتي إنسان وحمل هذه المقالة فيقول: يقال في 
فلان كذا وكذا. ش 

هذا الكلام الذي نقله على هذا الوجه يعتبر إِثما عليه والعياذ بالله» ولو نقله غيره ولو على سبيل الحكاية فإنه يعتبر أثما. 

وهذا كله يدل على سمو منبج الشرع في علاج الشائعة» فأحسن علاج في رد بلاء الشائعات التي تشتمل على أذية الناس في أعراضبم» 
رو غا نه اله ا يدل لف اماف 

- والأعى الثاني: أنه ينزل نفسه منزلة المتكلم فيه. 

وقد أشار الله إلى هنين العلاجين بقوله: إيا أدبا الذينَ آمنوا إن جا ف قاسق ,يا ينوا أن تصيبوا قوم يهال قتصبحوا عل ما فعَلتم 
نادمين] [الجرات:] » أي: نادمين في الدنيا على إصابة الذنب» ونادمين في الآخرة بما يلحقكم مع الهذات والفقوية بو العاف بان 
وأشار الله إلى العلاج الثاني وهو الكنف عن نقل الشائعات بحسن الظن» وتنزيل الناس منازهم» والبقاء على البراءة اللأضلة بقوله: 
|أولا إِذْ سمعتموه طن المؤْمِنونَ والمؤْمنات بأنفسيم حيرا وقَالوا هذا !فك مبين] [النور:١١]‏ » فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يكف عن الشائعة وألاً يعتنى بنقلها. 

وقوله: (إفك) : أي كذب. 


واجب المسلم تجاه الشائعات 
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في هذه الآية الكريمة وه قوله تعالى: إن المْؤْمونَ وَالمْؤْمَاتٌ بأُنفسهم حَيراً] [النور:؟١]‏ دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن 
إذا بلغته الشائعة عن أخيه أو أخته المؤمنة من عدم المبادرة بالتصديق» وأنه يجب عليه إذا كان مؤمناً حقّاً أن ينزل نفسه منزلة الشخص 
الذي تكلم فيه فهل يرضى أن يقال فيه ما قيل في أخيه؟ فإن كان لا يرضى ذلك فليدافع عن أخيه اللم ابم وهذه أخوة 
كاي روقيدية و أنه ربانية» تدل عل أن أهل الإيمان ,بنبغغي أن يكونوا بمثابة الرجل الواحد» فإذا 0 أحدهم فكأنا أصيب 
اجميع» وقال بعض العلماء: لما كانت عاّشة رضي الله عنها وأرضاها أماً للمؤمنين صارت تبمتها بمثابة تهمة للمؤمنين جميعاء أي: أذيتها 
وعارها وشنارها على جميع الممنين؛ لأنها أم لمجميع رضي الله عنها وأرضاهاء ؤاء تعبير الآية مناسباً أذلك» > أشار إليه الزركشي في 


ولذلك أشاز النى صل الله عليه وآله وسلم إلى أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» قال بعض العلماء: ومفهوم ذلك أنه يكره لأخيه 
ما يكره لنفسه. 


ولذلك لا يرضى أن يتكلم أحد في أحد من إخوانه الميلفقة اكد اعقاو إخرانة المسلاوة مبعة وريه وكهره توهذا يذل عل نا 

ينبغي أن يام وقد ترك كثير من الناس إلا من رحم | الله هذه السنة التي اويا الدوفر فياك اميت الشاتقانك الوه 
الي وأصبح من اليسير أن تسمع هم الناس لبعضهم عضا وكذللة وصفهم م منه براء» فإن كانوا من العامة ألصقت 

قاش م را سيان وإن كانوا من أهل العم والفضل والدعاة إلى الله عن وجل يوا بأشياء هم منها براء. 

واذا كان الله عن وجل توعد من قدح في عرض المسل بالعذاب العظي الأليم في الدنيا والآخرة» فكيف بمن اتهم العالم في عقيدته» 

أو اتهمه بانحراف في فكره» أو نحو ذلك من التهم التي لا تقوم عليها دلائل صحيحة» ولا تشبد لما حجج صادقة؟! فهذا كله مما لا ينبغي 

أن يتخاق به المسل» والواجب على المسلم أن يحفظ عرض إخوانه المسلمين» فضلا عن أن يكونوا من علماء الدين. 

وإذا حصل ووقع بين عالم وآخر كلام ووقعت المراجعة والمناظرة» فينبغيي لطلاب العلم أن يحفظوا للعلماء حقوقهم» وَأث يحفظوا لهم 

كامتهم» ألا يستبيحوا أعراضهمء فينزل كل طالب علم نفسه منزلة العالم الذي شك ل 

فإن كان ثما ع لحلاف فيه؛ كسائل الفروع اوقا فالمفروض عذره في ذلك والمماس العذر له» وهذا هو شأن السلف رحمهم 

للد فقد كانوا حسنون الظنٍ بعامة المسلمين فضا عن العلماء. 

ا لوا ا ا ام م 

ومتاظ ند أسلوب يمكنه يمكنه من إعادة النظر» مع حفظ عرضه عن السب والشتم والثلب فإن الله لا يحب الجهر بالسوء» قال الله عن 

10 إلا يحب اله ا [الشاف» 18 ] »ولس عق ذلك كا قررنا شع ره أن ترك سيد الناتن 

على الأخطاء وبيان الأخطاءء وإنما المراد أن يرق بين نقد الذات ونقد الرأي. 

فإذا أخطأ العالم في مسألة بينا الصواب في المسأًلة والتمسنا لذلك العالم ما يوجب حسن الظن بهء لأن هذا هو الأصلء وأما من خرج 

من ربقة العام وخرج من الدين بالكلية في عقيدته ونحو ذلك من الأموو الوصضية الحروجه عن الشرع» فهذا لا كامة له ولا حق 

روه أصلا. عام ١‏ 

واثما المراد بذلك أهل العم والفضل الذين هم على استقامة وديانة وتعبد وحسن بلاءء فثل هؤلاء ينبغي أن يبحفظ خم والله تبارك 

وتعالى قد يمتحن العباد بفتن مثل هذه؛ء ولو نظرت في تاريخ الأمة لوجدت كثيراً من العلماء 1 فهم وانتقصوا واشكت أعراضهم 

بدون حق؛ ولكن جعل الله عن وجل ذلك الانتقاص كال 2 وذلك الكلام 7 ةلهم وذلك التتبع لعثراتهم ف في شبرتهم 

ومعرفة الناس بهم » فعلى سبيل المثال: الإمام العام العامل شيخ م ابن تيمية رحمه الله فإنه ما اشتبر إلا لسبب أعدائه» وان كان 

رحمه الله على على وفضل وقدم راعفة في العلم والعماة لك لد تكن إن أعد اه قروو ندا تق اقفن رمه الله وفاق أقرانه وأصبح كلام 
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الأعذاء فية نميا ىمرف واشتازهة تدرف فسان زععة امد اهلية: 


تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. 

تغسير قوله تعالى: (أولا جاءوا عليه يأربعة شَدَاء 0 

يقول تعالى: |لولا جاءُوا عليه بأريعة شبَدَاء فإِذ ل ياوا الشْبَدَاء َأَوْكَكَ عند الله هم الكاذبونَ| [التور:"1] . 

ول شارك بوتعالى: لول جاءُوا عليه بأريعة شِدَاء] [النور:"١]‏ » أي: هلا جاءوا على هذا الإفك والكلام الذي زعموه في أم المؤمنين 
عااشة رضي الله عنهاء بالبينة التي تدل على صدق دعواهم. 

وقوله: (بأربعة شبَدَاء) فيه دليل على البينة التي .ثبت بها القذف»ء وأنه إذا قذف الإنسان غيرهء وأقام أربعة شبود» فإن ذلك يوجب 
سقوط حد القذف عنه» لكون تلك البينة مصدقة ومحققة لما قاله من رمي المتهم بذلك. 

قوا هال بأ زيعة عيذ )> ققدم الكلذم اق :ذلك عند بياقاسمها الزناء.وما يدك ينمه الزاء وأ الشبادة في القرآن في هذا 
الموضع مطلقة؛ وأن هذه الآية وأمثالها قد خصصتها آيات أخرء وذلك في قوله تعالى: امن تَرصونٌ من الشبَدَاء| [البقرة:0م0] » 
فليس المراد بأربعة شبداء مجردين عن العدالة» وإئما زتعن شروو لجرك ال مدن عدالتهم وأمانتهم واستقامتهم. 

قِذْ ل يَأُوا الشْبدَاء] [التور:1] : أيخ فلو قالوا ذلك ولم يأتوا بأربعة شبداء. 

فَأوْكَكَ عنْدَ لَه | [النور:1] : قال: (فَأَوْكَكَ) ) لم يقل: فهم» وإنما عبر باسم الإشارة للبعيد» قال بعض العلماء: فيه نكتة لطيفة تدل 
على بعدهم وحقارتهم؛ أي: من اتهم وليس عنده أربعة شهود على تهمته» ولو كان صادقا فإنه يعتبر في حك الشرع -بحسب الظاهر- 
من الكاذبين. 

وقوله: إة وك عنْدَ للها [النور:١]‏ : أي في حك الله عن وجل وشرعه؛ لأنه لو قال قائل: (عند اللّه) أي في حقيقة الأ لأشكلت 
الآبة» ووجه هذا الإشكل أن اول ام امرأة راها تزني وقد يقذف رجلا زأة يزفي» ويكون مادقا ولا يبنة عنده» فلو قلنا: 
إن قوله تعالى: (ة فَأَوتكَ عند الله 5-2 الْكاذبونَ) » على أمبا على ظاهرها لأشكلت الآية» 7 عند الله لأنه | تهم بالزنا بدليل» 


ولذلك قال العلماء: إغما المراد (عند اللّه) أي أن القاضي يح على الظاهر» واف على الحم على الظاهر» 00 2 الباطن 
فبينهم وبين الله عى وجل أنهم صادقون فيما قالوا إذا كان المتبم قد فعل ما اتهم لاك م كن رمك اد 
كانتت 07 


يقول تعالى: (ة َأَوتكَ عند الله 52 الكاذبونَ) : ولذلك يحكم القاضي بفسق الإنسان إذا اتهم غيره بالزنا بدون بينة كاملة» ويحكم برد 
شهادته وبفسقهء ولا يقبل شبادته أبداً حق يعوب» كا تقدم ذلك عند الكلام على آية القذف. 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله علي و رحمته. 

تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليك5 ورحمته ... ) 

قوله: إولولا فَضْل الله ليك ورَحمئهُ في الدثيا والآخرة لَسَكرُ في ما ْم فيه عَدَابُ عَظم | [النور:4١]‏ : (وَوْلا قَضْلُ الِّ) أي 
ولولا وجود فضل الله عن وجل عليك» ورحمته ب. 

ل ؛ أي ا 

(في ما صم فيه) أي خضْم فيه» والمقصود به حديث الإفك. 
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(عَدَابَ عَظِي) : وهذا يدل عل أن الله تبارك وتعالى يغار على عرض المؤمن» وأنه ينبغى للمؤمنين أن يكفوا عن نقل الشائعات والعناية 
بالتهم والا ع5 بهم العقوبة من الله والعياذ بالله. 


4 تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بألسنتكم) 

تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بالسنتم) 

يقول تعالى: [إِذ تلقوته بألْستتكر وتقولونَ بأفواهكر ما ليس لكر به علر وكَسبوته هيناً وَهوَ عند الله َم | [النور:8١]‏ : (إذْ لوه 
ألسكك) فق عذه الآية الكريجة أراد الله عن وجل .يبا أن يغاتب عباده امؤنين عل ها كان منهع !فى جهمة أم لين رط الله عله 
وارضاها: ه سه ملع ه ست ملع 

قال تعالى: (إذ تلقونه) : في قراءة: (إذ تلقونه) . 

وفي قراءة ابن مسعود: (إِذ لتلقونه) . 

وفي قراءة عائّمة ويحبى بن يعمر: (إذْ تَلقُوته) : من الولق» والمراد به: الإسراع. 

وف قراءة: (إِذ تلقوته) : ومعناها 0 واضم. 

قوله: (إِذْ تعَونَه) المراد بتلقي الشيء: قبوله دون إنكار» ولم يقف الأمس عند ذلك؛ أي: لم نتلقوه فقطء وإنما كان ذلك متم على سبيل 
الحكاية أيضاء فلم يقتصر الإفسان على سماعه. 

(إِذ تلقونه بأَلْستَكر) فكأنه عبر باللازمء أي أنه يعتبر الإنسان متلقياً للشيء إذا قاله وحكاه بعد سماعه» فن قيل له كلام فقال ذلك 
0 فإنه 0 بذلك م الذي ألقى . 

إذ تون ايكذ وَتُوُونَ راك ما ليس لكذ به علر) 

(تقُوُون) : أي تكلمون بذلك» والمراد بذلك: اللموض في شأن عائشة رضي الله عنهاء قوله: (ما ليس لك به علْرِ) أي: دون علم 
متك بأنها قد أصابت ذلك الشيء» وفي هذا دليل على ذم كل إنسان خاض في أمى لا يعلمه. 

١‏ اختلاف عظم الإساءة باختلاف المساء إليه 

اختلاف عظم الإساءة باختلاف المساء إليه 

يقول الله تبارك وتعالى إوَهوَ عنْدَاللهِ عَظم | [النور:ه١]‏ : قال بعض العلماء: يعظم الذنب بحسب الشخص الذي أذنب في حقه» 
فالكلام في عرض العامة ليس كالكلام في عرض النبي صل الله عليه وآله وسلء ف عائٌشة فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيبة 
قد اختارها الله عن وجل لطيب» وطاهرة مختارة لطاهر صلوات الله وسلامه عليه. 

فالمقصود: أنه لما عَم ل لله عن وجل كانت الإساءة في حقها أعظم» ولذلك قالوا: الإساءة إلى العالم ليست كالإساءة 
إلى الجاهل» والقَدّح في العالى ليس كلق في الجاهل؛ لأنك إذا قدحت في الجاهل لا يضر ذلك القدح إلا ذلك الجاهل؛ ولكن 
إذا 3 في العلماء واعتضواء فإن ذلك فذح وثلدة في الدين؛ لأن الناس استخى بذلك العالم» ولذلك لا ثثق بقوله» ولو كان القدح 
فيو فإنه يذبغي أن بكرن بأساوت لا يزه الدرنة كل 0 على الفتاوى والأحكام التي تستفاد من مثل هذا العالم» ولذلك 
قالوا: إن الكلام في العلماء ثلمة في الدين؛ لما يشتمل عليه من الضرره ولما يلحقه من عزوف الناس عن قبول الحير من ذلك العالم» 


ع نج عا عا رين 


فهذا هو معنى قوله: |وتَسبوته هين وهو عنْدَ الل عَظم] [ [النور:ه ]١‏ فكلا عظمث منزلة الإنسان عند الله عن وجل صلاحاً وتقوى 
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كان الكلام فيه والأذية له مختلفة عن أذية غيره» كا أشار النبي صل الله عليه وآله وسلِ إلى ذلك في الحديث القدسي عنه تعالى أنه 
قال: (من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب) وحرب من الله ليست بالهينة. 

فالمقصود: أن الذنب قد يعظم على حسب الإساءة إلى الشخصء وعلى حسب قدر الإنسان المساء إليه. 

با لوال العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يسلمنا من أعراض عباده» وأن يرزقنا عفة اللسان» وعفة الجنان» 
وان يرضى عن اقوالنا وافعالناء إنه ولينا وهو حسبناء 

وضل الله وسلم على مد» وعل آله وصعبه أجمعين. 


60 يان عظم القدح في أعراض الناس 

يان عظم القدح في أعراض الناس 

وقوله تعالى: |وتحسبوته هيناً) : أي تظنون أنه هين» واهين هو اليسير. 

وقوله: إوَهوَ عنْدَ الل عَم | [النور:ه١]‏ : أي تظنون أن هذه الشائعة التي اشقلت على تهمة عائئشة رضي الله عنها بسيرة؛ ولكنها عظيمة 
عند الله عن وجل. ش 

وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه مى بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) 
أي: ما يعذبان في شيء يظنه الناس كبيرأء وكذلك قوله: (وتحسونه هين ) : أي في ظنكم وحسباتم أن الكلام في عرض عاشة رضي 
لله عنها يسير؛ ولكنه عند الله عنى وجل عظيم. 

وفي هذا دليل على خطر الكلام في الناس» وأن الإنسان قد يطعن في إنسان يحتقره ويظن أن الكلام فيه سير ويكون من خيار عباد 
لله» فيكون الكلام فيه حرباً ومعاداةً لله ع وجل» وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من تغط الله ما يلقي لها بالك بوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في النار) وفي الرواية الأخعرى: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من خط 
لله ما يلتى ا بالأه يكتب الله له بها مخطه إلى يوم يلقاه) » فهذا كله يدل على خطر الآثام» وأن الإنسان قد يحتقر الذنب وهو عند 
الله عظي» بل قال يعض العلماء: إن الكبيرة هي الذنب الذي يحتقره الإنسان» ومن ثم قال بعضن أهل الع زهو قول مأثوز عن بعضن 
السلفن: إلا متوإن البعية رلك اظز إل عظلم من جعيت) ) » أي: انظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى» والمؤمن على كل حال 
إذا أصاب الذنب ولو كان يسياً إنه يده في حق الله عن وجل كبيراً لحياة قلبه وروحه» 5 م ثبت بذلك احبر عن النبي صل الله عليه 
وآله وسل: (أن المؤمن إذا أصاب الذنب أصابه الهم كأنه قد حمل جبلا على ظهرهء فلا يزال في عناء ذلك الذنب حت يغفره الله له» 
رالخااق بعري انيه الكل قاد امزال لاطا عل اج قن ايع بعتن يريما راي يذلاك الانية] اولان :تيسن 
لعلماء: من دلائل خياة الثلب وموقهة فوفد :قن الذتن وتشاهله فيه؛ فإذا كان الإنسان عند إصابته لأي ذنب يتألم ويتأوه ويترجع 
كان ذلك ديلا على صلاح قابه فؤاده» وأما إذا كان على خلاف ذلك والعياذ بالله فإنه لا يحس بأثر ذلك الذنب» ويراه شيئاً 
إسيرً» نعوذ ال القاوب. 


زع سلسلة تفسير سورة الور [5] 
سلسالة تفسير سورة النور |ه] 
حرص الشارع على نقاء المجتمع حرم حت الكلام الذي يفضي إلى الفاحشة» وكل ما يزينها أو يسوغ وقوعها. 
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١ه‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ... ) 

أغوة الله من الشيطان الرجيم سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحابته والتابعين» ومن سار على نبجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: يقول الله تبارك وتعالى: [إنَّ الذينَ يحبونَ أَنْ شيم المَاحَة في الِْينَ آمنوا نم عَدَابَ ألم في الدنيا والآخرة واللّه يعار وأنم 
لا تعلمون| [النور:9١]‏ ل 

هذه الآية الكريمة اشقلت على ثلاثة أمور: الأعى الأول: تحريم إشاعة الفاحشة بين آهل الإيمان. 

والأمى الثاني: بيان عاقبة من أشاع الفاحشة في الذين آمنوا. 

والأس الغالك» يان«ضفة من ضفات: الله تبارلة ويا ل: 


١‏ في الآية بيان صفة من صفات الرحمن 

في الآية بيان صفة من صفات الرحمن 

الأأعس الثالث الذي اشثّلت عليه هذه الآية الكريمة: فصفة تدل على عظمة الواحد الديان» ختم بها هذه الآيات الكريمة حت ينبه العباد 
بفضل هذا الكّاب» وأنه سبيل: اتخين والهدئ والصواب. 

يقول الله تبارك وتعالى مشيراً إلى هذه الصفة الكريمة: إوالله يعلر وأنتم لا تعلمون] [النور:9١]‏ وللعلماء في تفسير خاتمة هذه الآية 
الكريمة وجهان: - منهم من قال: إن المراد بها الحصوصء أي: أن الذي تقدم من قولنا: إن المراد بالآية قذفة عاشة وإشاعة الفاحشة 
عنباء يكون قوله تعالى: (واللَهُ يعار) أي: يعلم أن هؤلاء كاذبون ومفترون فيما قالوه» وأن الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا أنهم 
أهل كدبء لا حقيقة لما قالوه ولا صدق لما أذاعوهء الله يعلم كذبهم» وأنتم لا تعلمون. 

هلدا هوا الويحه الأول 000 

- وأما الوجه الثاني: فهو أن قوله: (واللهُ بعلم وأنتم لا تعلمون) أي: يا عبادي! هذا حكمي أن أعذب أهل الفواحش» الدعاة إليها 
مولي ل انا أعم خلتى» وأعلم بالحكم الذي شرعته لهم من قذانت الدنا إذا قذقواء وعدافت الاتهزة إذا عبارو إلى الله وم 
يتوبواء فقوله: (واللَهُ يعلّر) يكون معناه على هذا الوجه الأخير» أي: أن هذا الشرع الذي شرعته لك من عقوبة من يشيع الفاحشة في 
الدنيا والآخرة إنما هو شرع العليم الذي يعلم عواقب الأمور» وفي هذا إشارة إلى العواقب الوخيمة التى نتأتى أو تحصل بسبب إطلاق 
الناس لألسلتهم بالفواحش» أي: والله حرم ذلك لعاله غااغول اليه [الأمى من أذنة المستليق » وإدللك لو أن إنساناً اهم في عرضه ل ينم 
ليلته» ول يرتم في يومهء وكذلك ل يرتح في عبادته وصلاته لربه» بل إن عائّشة رضي الله عنها لما بلغها قذفها مكثت ثلاث ليال لا تنام 
لما عين» ولا يجب لما دمع من اليكاء والدموع. 

فاتهام الناس في أعراضبم» اا الفاحشة عنهم أرطيو بولا يدرف قدو إله الله عن وجل علام الغيوب» ولربما أن الإنسان 
إذا أشاع الفاحشة عن رجل أنها تضر بيته كلهء فلا تتح بناته ولا أخواته» ولربما يسترسل ذلك إلى عواقب لا يعلمها إلا الله فلا 
يستغرب المؤمن من هذا الوعيد الذي توعد الله به أهل إشاعة الفاحشة! فلا تعجب -أيها المؤمن- من ذلك فالله علير بخلقه» حكيم في 
أحزه وقبيه! وهذا يدل على أنه .ينبغي للمسلم أن يسم لله على وجل ويذعن له» فإذا بلغه الحكم عن الله علم أن شرع الله هو الغاية» وأنه 
هو النباية فى العدل وفى اللطف بالعباد والرحمة. 


الله أعل. 
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٠‏ عاقبة من أشاع الفاحشة بين المؤمنين 
عاقبة من أشاع الفاحشة بين المؤمنين 
أما الأمس الثاني: قوله تعالى: إِشُمْ عَدَابٌ ألم في الدنيا والآخرَة] [النور:9١]‏ : فهذا المقطع من الآية الكريمة دل على أن من أحب 
انتشار الفاحشة في المومنين أن الله عن وجل يعاقبه في الدنيا والآخرة» وللعلماء في هذه الآية وجهان» كلاهما ميان على ما سبق 
في صدر الآية الكريمة عند بيان الأمى الأول» وهما: - أن الآية إما أن يراد بها الخصوص أي: قذفة أم المؤمنين عائّشة رضي الله 
عنها وأرضاهاء فتقول: إن قوله تعالى: (ُم عَذَابُ ألم 8 الذي (الكدر) لزاه فق أذ فق فذلكا أم ) لمن حاة وسفوانة بخ 
المعطل رضي اله عن اجميع فإن الله سيعذبه في الدنيا والآخرةء أما عذاب الدنيا: لخد القذف الذي أقامه النبي صل الله عليه وسلمء 
وأما عذاب الآخرة: فلأن الإنسان إذا قذف غيره ولم يقت إل الله فإ الله سيعذبه في الآخرة» نسأل الله السلامة والعافية» ولذلك 
سيأتي في الآيات الكرة التالية بيان أن الله عن وجل يعذبهم في الآخرة بعذابين عظيمين: أما العذاب الأول: فهو أن يفضحهم 3 
فضحوا أولياءه» ويشبر بهم على رءوس الأشهاد أمام الأولين والآخرين» فيقيمهم في عرصات يوم الدين إِيوْم لا بقع مال وله رن 
[الشعراء ] فتشهد عليهم السك : نهم كذبوا على عباد الله» واتهموا أولياء الله وأنهم أشاعوا الفاحشة بين عباد الله وتشبد علههم 
أيديهم وأرجلهم بما سعوا به في ذلك. 
فلذلك أخبر الله عن وجل عن هذا العذاب الأول» ثم أخبر عن العذاب الثاني وهو: عذاب الثار ونس القران سال لله على وجل أن 
يعيذنا من ذلك» وأن يرزقنا عفة اللسان عن عباده وخلقه» والأدب في نقل الحديث عنهم وترويج الأخباز 0 فالمقصود: أن هذا 
المقطع الثاني من الآية الكريمة إن كان المراد من صدرها أم المؤمنن وضفوان بن المعطل + فالمراد بقولهة: عدا م ) ) أي: حد القذف 
ف لدنياء وعذاب الآخرة بعذاب النار والفضيحة أمام الأشباد؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فن فضح عباد الله وثتبع عورات 
المسلمين ودين بهم بالزور والببتان» كان حمّاً عل الله عن وجل أن يعامله بما فعل» فكما شهر بالمؤمن في الدنيا يشبر الله به في اده و5 
فضح المؤمنين يفضحه الله عل عرس الأرلق والحدين: وشتان ما بين الفضيحتين! وشتان ما بين العذابين! - ثم هناك و ثان 2 
قوله: ! لحم عَدذَابُ لم في الدثا والآخرة| [النور:9١]‏ : وهو أنه إذا قيل: إن المراد بالآية غير قَدَهَة عائّشة» فيكون المعنى: كل من روج 
الشائعات التي تفضي بحصول الفحشاء» وانتشارها بين أهل الإيمان» أو كان داعية إلى الفجور كدعاة الزنا ودعاة انحور ونحو ذلك ممن 
ينشرون ما حرم الله ويدعون إليه» وسهلون السبيل لبلوغه والوصول إليه» هؤلاء لهم عذاب ألم في الدنياء وهم عذاب ألم ف الاخرة» 
فشبد الله عن وجل أنه سيعذ بهم بعذابين» ولذلك تجد دعاة الباطل والموى وأحعاب الفسوق والردى في عذابٍ وقاق نفس لا يعلمه 
إلا الله عنى وجل» فيعذبهم الله في أنفسهمء فإذا فتشت عن قلب أحدهم وقد قن 30010 انعتر افا والمياف يله جا عله جادة 
بالشبوات في جسده» يصيب الزنا وامخور واللواط والعياذ بالله وغيرها من الفواحش ما ظهر منبا وما بطن» وني داخله يحترق بجحيماً 
والعياذ بالله» في قلق واضطراب لا يعلمه إلا الله عن وجل إِجَرَاء وقاقاً] [التبأ:؟] » إوما لمهم اللّهُ ولَكن كانوا أنفسيم يَظلمونَ| 
[النحل:7] ولذلك تجدهم مهما تإذذوا بالشبوات يسلبهم الله عن وجل إذتهاء فيشربون ار ليجدوا إذة الساعة» وبعدها يجدون عذاب 
الدهر والعياذ بالله» فهذا هو عذاب الدنياء ولربما يعذبهم الله عن وجل في الدنيا بصرف القلوب عنهم» والأنظاره ولذلك تجد أهل 
الفحش والعياذ بالله في خط من الناسء مهما يجبت الناس من أفعالهم وأقوالهم لكام لحم كارهونء ولسبيلهم مجانبون» فالمقصود أن 
الله يعذبهم بذلك في الدنياء وأما عذاب الآخرة: فعند لقاء الله عن وجل فيعذبهم الله ارك وتعالى عا شاء عن فتن القبور وأهواطاء 
وفتن النشور وشدائدهاء وكذلك فتن جهنم وعذابهباء سأل الله السلامة والعافية من جميع ذلك. 
فال مقصود: أن الآية إذا ملت على العموم فإن المراد بها: أن الله يعذب كل من آذاه بإشاعة الفاحشة بين عباده المؤمنين في الدنيا 
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الأعرة 

ل بعض العلماء رحمهم الله: إن الغالب في الإنسان إذا دعا إلى الشبوات والفواحش ألا يسم له عقله» ولذلك قال الله عن 
وجل حينما نبى عن الفواحش: (لَْلْكْ تعقلونَ) والغالب أن صاحب الفاحشة مع دعوته إليها أن تجد فيه خفة وطيشاً في العقل 
والعياذ بالله؛ لأن العمل يَعْقَل صاحبّه عن الأمور الرذيلة» فإذا اجترأ على حدود الله عن وجل سلبه الله نور العقل» ولذلك 5 رأينا 
وسمعنا من عواقب تاب وشعراء وغيرهم من دعوا إلى الفواحش» كانت أوبا العواقب وأسوأها والعياذ بالله» حتى ولو كان ذلك 
عرو كله شيعا ينها سأك الله السلامة والعافية من جميع ذلك. 


0.٠0‏ تحريم إشاعة الفاحشة 

تحريم إشاعة الفاحشة 

أما الأول: وهو تحريم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا: فقد تضمنه قوله سبحانه وتعالى: (إنَّ الذِينَ يحون أَنْ تَعِيمَ القاحسّة في الْذينَ 
آمنوا) إذ بينت هذه الآية الكريمة تحريم إشاعة الفاحشة بين أهل الإيمان» وللعلماء في هذه الآية الكريمة وجهان: الوجه الأول: أن 
المراد بها طائفة مخصوصة؛ أو قوم مخصوصونء وهم الذين تكاموا في حادثة الإفك؛ أي: أراد الله تبارك وتعالى ببذه الآآية الكريمة أن 
يزيد في تقريع المنافقين» وأولئك المؤمنين الذين تبعوا أهل النفاق في حكاية ما قالوه من الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأزضاهاء واتهامها بالزنا» فوصفهم الله تبارك وتعالى +بذه الصفة أنهم قوم يحبون أن أشيع الفاحشة أي: نسبة أهل الإيمان إلى فعل الزنا 
والعياذ بالله» وأنهم يحبون ذلك؛ لكونهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو لضعف إيمان أوجب لهم الوقوع في هذا الأ 
العظي . 

وبناءً على هذا الوجه فإن قوله تعالى: (إنَّ اَن يحبِونَ أَنْ َم القَاحمّة) . 

يراد بقوله (الْمَاحشّة) : شي مخصوص وهو: التهمة بالزنا. 

وقوله (في لين آمنوا) ا بنسبة عائّشة رضي الله عنبا وصفوان بن المعطّل رضي الله عنه إلى الزنا زوراً وببتاناً. 

حون أن أعيم) فرعقي الل مارك ولياق رامع قرم قوق وبراضوة بإماعةالتانيفة ين أهل الأعان: 

أما الوجه الثاني عند العلماء: أن المراد من هذه الآية العموم» أي: أن الله تبارك وتعالى أراد أن يؤدب أهل الإيمان بباء فلا يكون 
المؤمن ناقلاً لحديث الفاحشةء مشيعاً له بين الناس دون تَرَوٌ ولا تت ولا تع لحقيقة الأسس الذي يقوله. 

وبناء على هذا الوجه الثاني يكون قوله تعالى: (إنَ الْذِينَ يحون أَنْ تَعِيمَ المَاحسّة) أراد الله منه أن بيين طائفة من الناس ابتليت ببذا 
المرض والعياذ بالله» وهو تقل الأحاديث القبيحة بين الناس. 

ويكون قوله: ع أن شيم الْمَاحسّة) يقال: شاع ارج شيوعاً إذا ذاع وانتفر أى: بون أن تنيع الفاحشة وتنتشر بين أهل 
الإيمان» وهذا من أبغض الصفات» ذلك أن الفاحشة إذا سترت ول نتعد موضعهاء ووئدت في مبدها بأن اقتصرت على الشخص 
الذي فعلهاء وسترإن كن الله ستره» فإن ذلك أدعى لصيانة الجتمع؛ ولكن إذا انتشر بين الناس ذكر الفواحش والكلام القبيح» 
وسية النامن المح الامو ر القبيحة فإن ذلك والعياذ بالله مظنة لفتنة الناس» وصدهم عن التخلق بالأخلاق الفاضلة. 

وبناءً على هذا الوجه الثاني تكون هذه الآية الكريمة جاءت بقصد تأديب عباد الله المؤمنين حت يحفظ كل واحد منهم لسانه فلا يتكلم 
بالأمى القبيح ولا يشيعه بين الناس» ولذلك كان من علامة المؤمن الصادق في إيمانه أنه لا يحب سماع الفحش ولا ينقل ذلك القول 
الفاحش» ولذلك قالوا: من نقّل الفاحشة فهو أش» أي: إذا رضى بها واعتنى بنشرها بين الناس» والغالب أنك إذا رأيت الرجل 
الذي يحرص على نشر الفاحشة بين الناس أن تجده متخلقاً بصفتين: إحداهما: طُبَعك إعانه والغياذ بالله» وتقض خوفه من الله تبارك 
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ا الثانية: فكي تبره 
واذلك تجد نقلة الأحاديث الذين يعتنون بإشاعة الفاحشة والأخبار السيئة ؛ بين المؤمنين يتخلقون بالصفتين والعياذ الله 
أما أهل الإيمان هم َع الناس لسانا وأثبتهم قٍ طاغة الله جتان شاع الفاحشة فيحسئنون الظن بعباد الله ويدفعون التهبمة عن 
أولياء الله وهم أطهن راع ألينة من تبمة الناس» يحبون للمسلمين ما يحبون لأنفسهم» ويكرهون لأهل الإيمان ما حيرد 592 
ولذلك كان من وصية السلف الصالح رحمهم الله: أنه لا .ينبغي إشاعة الحوادث التي فها لكش وأمنٌّ قبيح؛ لأن ذلك ومن في المجتمع 
وضعف فيه» ولذلك ورد عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: إنه لا ينبغي للمؤمن إذا سمع الأمى القبيح أن يكون ناقلا له لأن ذلك ثلمة 
في الإسلام» فإذا وقعت الفاحشة بين أهل الإيمان» واعتني بنشرها ونقلها وإذاعتبا كان ذلك أدعى أن يجترئ أهل الفسق على الفسق 
حتى يقول القائل: إنني سأفعل ا فعل فلان» ولكن إذا كان الناس أبعد عن إشاعة هذه الأخبار الحبيثة وهذه الأمور القبيحة كان 
ذلك أد عن التقينة والمقة ا ويس مق ذلك السار عل أهل الفسوق والفجور» واذلك صم عن النبي صل الله عليه وسلم في حديث 
معاوية رضي الله عنه أنه قام في الناس خطيباً فقال (ألا تَرَعَوون؟! اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس) . 
فاستئنى أهلٌ العم رحمهم الله أن يكون الرجل مجاهراً بفسقه» فثل هذا تشاع شنيعته وتفضح قبيحته» حتى يكون ذلك أدعى لبعد 
الناس عن هواه» ومجانبتهم لفاحشته وطغيانه واعتدائه لحدود ربه» ولذلك إذا شُبْر بالفاسق المجاهر بفسقه كان ذلك أدعى لكف 
الناس أو انكفاف غيره عن خْسْه. 
المقصود أن النبي عن إشاعة الفاحشة حشة مقيد بأحوال» ا سبق في النص الذي ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم. 
إن اليب حبون) انظر رحمك الله كيف أخبر الله عن وجل أن 'غرة عفة إشاغة الفاتدقة بن القن بودي عذات:اإذنيا وعدا 
الاخرة»فكيق عق قعل 19 وكيفك عن شر ؟!: وكيك عع دعا وسيل ؟! وللعلماء في هذه الآية الكريمة -بناءً على الوجه الثاني- وجه 
آخر؛ وهو: أن إشاعة الفاحشة المراد بها أن يدعو الإنسان غيره إلى الفاحشة» فيحب أن يصبح امجتمع والعياذ بالله مجتمعا فاسقاء لا 
يرعى دينا ولا حرمة من حرمات ربه والعياذ بالله. 
وعلى هذا يكون قوله: (إنَّ الْينَ يحون أن تيم الَاحِشَة) المراد منه تحذير المسلم أن بقول تر املق عوقو ال 
الفاحشة» كا يفعل أهل الفسوق والفجور والعياذ بالله» فأخبر الله تبارك وتعالى أن من دعا إلى الفحش أنه سيذيقه عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» 0 من الله مفغولا. 
وإذلك حذر العلماء رحمهم الله عند الكلام على الآداب والأخلاق -ك هو منبج العريلةة مق أن الإتسنآنا سن الملة التبيحة التي 
تفضي بوقوع غيره والعياذ بالله في الفحشاء والمنكرء ولقد بين بعض العلماء أن الدعوة إلى الفاحشة تكون باللسان» وتكون كذلك 
بالجوارح والأركان والعياذ بالله الرحمن» فقالوا: إن الإنسان قد يدعو غيره إلى الفاحشة بلسانه» ولذلك قالوا: لو أن إفساناً أشاع الفاحشة 
في قوم فإنه يلقى الله بآثاهم» فعلى سبيل المثال: الرجل يأَخذ الشباب والصبية الصغار في السن يسبل لهم السبيل لحدود الله ويحبهم 
في فعل معاصى الله فهذا يعتبر من إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وصاحبه موعود بعذاب الدنيا والآخرة والعياذ بالله! ولذلك قرر 
يكن الغلياء رعها الله أن الإنسان إذا دعا إلى الفاحشة بلسانه فسهل سبيلها لغيره كأن يدعوه إلى الزنا أو إلى شرب اجر أو غير ذلك 
من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فإنه لن يفعل تلك الفواحش أحدء وان يتأثر مخلوق بمقاله إلا لقي الله بوزره وإثمه» ولذلك قال 
الله عن وجل في الشعراء: |والشعراء َعم الْعَاوونَ| [الشعراء:؟"] قال بعض العلماء: لا في الشعر من مفاتن الغزل التي تدعو إلى 
تعدي حدود الله وانتباك محارمه» فأخبر الله تبارك وتعالى أنهم ببذا الصنيع قد عَوُوا وضلوا وأضلوا والعياذ بالله. 
فالمقصود: أن الإنسان قد يدعو إلى الفاحشة بلسانه وبأفعاله» فالمرأة إذا حرجت على عفة وصيانة ملبسها ولم تكن حافظة لحدود الله 
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في قبلها وكلامباء اننا داهن القجيد اند لل لا كايا ور زدلك اك معان ول : إلا تْصَعنَ بالْقَول فيَطمَمَ الذي في قله رضن 
وقلنَ قولا معروفاً [الأحزاب:7*] . 

فالمقصود: أن الإسلام براي كف أيواب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وأن هذه الآية الكريمة سواء قلنا: إنها نزلت في أم المؤمنين 
عائّشّة رضي الله عنبا وأرضاهاء وصفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاهء أو قانا: إن المراد بها العموم؛ فإن المقصود منها والعبرة فيها 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فعموم لفظها: يشمل كل مُن دعا إلى الفاحشة» فكل من تكلم عليه أن يراقب الله في كلامه» وأن 
لا يتكلم بالحديث الذي يدعو إلى الفحش والعهر أو يسبل السبيل للفاحشة وانتباك حدود لله على وجل» و5 من متك تكلم بكلمة 
وقعت في قلوب أغوتها عن سبيل الله؛ وحببت لما معاصي الله عن وجل» وانتباك حدود اللّه ومحارمه. 

نسأل الله السلامة والعافية. ٍ ٍ ٍ 

فالمقصود: أنه ينبغي على المسم أن يصون لسانه» وأن يحفظ جوارحه وأركانه عن أن يقول أو يفعل ما يدعو إلى الفاحشة» ولذلك 
مهى الله عن وجل المؤمنة أن تضرب برجلها ليع ما تخفي من زينتبا؛ لأنها إذا ضربت بقدمها على هذا الوجه التفتت الأنظار إليهاء 
فكان ذلك أدعى للفتنة» ومن ثم يعتبر هذا من قفل الأبواب المفضية إلى الفحشاءء ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المرأة أن تمر 
على القوم فيجدوا ريحهاء وأنها إذا فعلت ذلك فهي زائية والعياذ باللّهء أي: زانية باعتبار» أو زائية من وجه» ذلك أنها إذا تعطرت 
وأحسنت ذلك في ثيامهاء وشوزيية أقاء وها بالنائن دهعت إلى النظروالفعة باه فكان ذلك دعوة إلى الفحشاء وهي فاحشة النظر. 
فالفحش كا يقع بالأفعال المتعلقة بالفروج من الشبوات يقع أيضاً باللسان والسمع والبصر. 

ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من محبة إشاعة الفاحشة. 

والذي نستفيده من هذا الأمى الأول الموجود في هذه الآية الكريمة: - أنه ينبغي لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخير أن يكره الفواحخش 
ما ظهر منها وما بطن» وأن لا يحيباء ولا يحب أن تشيع في الذين آمنوا. 

- وأما الأمى الثاني: فالحوف من هذه اللخصلة المذمومة والبعد عنها بأن يحفظ الإنسان لسانه» فلا يشيع ولا ينع بين الناس أن فلانا 
فعل» وأنه ينبغي علينا إذا سمعنا أن رجلا وقع في فاحشة ماء ألا نعجل في اتهامه بذلك» وأن نستثبت» وأو ثثبت الإنسان وأمكته أن 
بستر حي يعين ال 


“.هه تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وا الله رءوف رحيم) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليك ورحمته ون الله رءوف رحم) 

قال تعالى: |ولولا فَضْل الله عليكر وَرَحمته وَأَنَّ الله رَءُوفُ رحب ] [التور:٠]‏ : الفضل في اللغة: الزيادة» وفي هذا المقطع من الآية 
الكريمة دليل على أن العباد لا يستوجبون على الله شيئاء وأن الفضل لله عن وجلء فإن أعطى المداية فبمحض فضله» وان وهب 
النعم والمنن والالاء فبمحض جوده وكرمه» لا حق للعباد عليه سبحانه وتعالى في نعمه وفضائله الدينية والدنيوية والأخروية» يحم ولا 
معقب كمه ويقضي ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. 

(ولولا قَضْل اله عليك) إشارة إلى عظيم المئن» وجليل النعم التي يرفل بها المؤمن من نعم الدنيا والآخرة» قال بعض العلماء: إن 
المقصود من هذه الآية الكريمة أن بنبه طائفتين: منهما الطائفة الأولى التي تكلمت في 8 المؤمنين عائشة زوراً وببتانا أي: أنتكلبون في 
الناس وتتهمونهم في أعر اضبم وكأك كن أنفسكم» ولول الله ما دكت أنفسك 3 عصمت جوارحكم من دوذ الله بولا ابتقدت 
عن محارم الله عن وجل ؟! 
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١..ه‏ الرحمة والرأفة صفتان من صفات الله تعالى 

الرحمة والرأفة صفتان من صفات الله تعالى 

وقوله: (وَرَحمَتَه) : الرحمة ضد العذاب» وك لله على وجل من رحمة بالعناد». وأعظمها رغة الى واحدابة والبعد عن سبيل الضلال 

والغواية! فهذه أجل النعم وأعظمهاء وهي النعمة التي لا يعطبها الله عن وجل إلا لمن أحبء أي: ولا أن الله تنفضل عليكم ورحمك» 

كيف يكون الحال؟! وكيف يكون شأئك؟! وقوله: (ورحمته) : فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى» وهي الصفة التي بلغت 

الكال والغاية» فلا أرحم من الله ولا أحم بخاق الله عنى وجل منه» ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وسل: 

(إن الله عنى وجل قسم الرحمة إلى مائة جزء» ثم أنزل منها جزءاً واحداً يتراحم اقلق يه )1 

فهذا الجزء الواحد أخبر الني صل الله عليه وسل عن شاهد من شواهده» وهي: أن الدابة لترفع قدمها لرضيعها حتى لا تطأه؛ فهذا من 

ذلك الجزء من الرحمة» حتى إذا كان يوم القيامة جمع ما عنده إلى ذلك الجزء فرحم به عباده وهو أرحم الراحمين» وإذلك ثبت في 

الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (إن الله عن وجل كتب كاباً عنده قبل خاق السموات والأرض أن رحمتي 

تسبق عذابي) فرحمته سبحانه وتعالى بعبيده وخلقه أعظم وأجل من كل رحمة» ولا رحمة إلا من رحمة الله تبارك وتعالى! وك لهذه 

الرحمة من شواهد ودلائل! رحم العباد فسخر لحم الأرزاق والنعم والمئن: وما مِنْ دابة في الأرض إِلّا عل الله ِرْقهًا| [هود:+] وما 

ماك دابة من الدوات: تسب رؤقها عل الله عن وتخلا: 

وكذلك رحمهم بألفة بعضهم لبعض» حتى رحم الصبي إذ أوجده؛ فعطىٌ قلبٌ أمه عليه إنساناً كان أو حيوانا. 

ورحم العباد لعل قلوبهم متفاوتة» فنهم الحليم الرحيم الرفيق الرقيق» ومنبم من هو بخلاف ذلك» فإن كانت الشدة صَلح لها قوي 

القاب» وان كانت الرقة صلح لما رقيق القلب بإذن الله» وكل ذلك من شواهد رحمته. 

وأما رحمته بالعبد فقّد رحمه وهو في الظلمات -في بطن أمه- تقلب في طور الحاق طوراً بعد طور» يكلؤه بعنايته» ويحفظه برعايته» ويشمله 

برحمته» فأعطاه الغذاء» وأعطاه ما ينبت حمه وينشز عظمه» وما من حركة له في تلك الظلمات إلا قدّرها عليه» وما من سكون له في 

ذلك المكان الذي لا يعلمه سواه إلا وهو لطيف رح به سبحانه وتعالى. 

وأغرب ما يكون أنك ترى المرأة وهي في حملها وقد حان وضعها لو أنها رشق بتحيمة راعادة لأقطة عن انف ذلك ادن 

فسبحانك ما أرحمك وما أحلمك وما أرأفك بخلقك! فرحم الإنسان في تلك الأحوال؛ ولو أنها ضربت على بطنها ضرياً لربما سقط 

ج] مداءتولر ها ماتك نعة من ذلك لقاعلا فيده وة ميقت قل شود اسان 

ثم جاءت تلك الساعة العصيبة الرهيبة ساعة وضبعه» فأعطاه رحمته وأولاه عنايته» فكانت ساعة يرى فيها الموت» وترى أُمُه فيها الموت: 

حتى إن عريم بنت عمران كا يقول الله: إفناداها من تتا ألا تحرَني| [مسر>:؛ ؟] وذلك عندما جاءتها تلك الساعة و إِقالَتَ يا ليتني 

مت قَبْلَ هذا ا [سم:"1] ٠‏ 

ورحم الدعق وعل العف بعد أن ره إن هله اليا سحن الشراب السائغ يغتذي به ليله ونباره» وصباحه ومساءهء فهل عدم 

5 من الأيام رزق اللّه؟! وهل فقّد يوم من الأيام هذه الرحمة من للّه؟! ثم تقلب في ري طور» ومرحلة بعد مرحلة» يغذوه 
بنعمه ومنه وكامه» حق أصبح نكر اسويا جلدا قرياً قال: لا رب ليء ولا إله لي والعياذ بالله! فكان أعظم ما يكون ورا وكفوراً 

واعراضا عن الله! وبالنفس غرورا! ومع ذلك يرحمه» فيطعمه من طعامه» ويسقيه من شرابه» ويظله بظله» ووإشمله برحمة لا يعلمها 

إلا هو سبحانه» مع أنه عاص متمرد على الله عن وجل» أسأل الله السلامة والعافية. 

وهذا من أبلغ ما يكون من الرحمة. 

فكل هذه النعم أو لم تكن كيف يكون حال الإنسان؟! بل إن الإنسان لو أن الله عن وجل تركه طرفة عين يمشي دون رحمة مَك 
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والعياذ بالله؛ وإذلك صم عن النبي صل الله عليه وس أنه كان يقول في دعائه: (يا حي يا قيوم! برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله» 
ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين) أي: لا تحرمنى هذه الرحمة وهذا اللطف والرحمة منك سبحانك وتعاليت» فالمقصود: أن الله عن وجل 
به العباد ببذه الآية إلى أنهم حقراء فقراء إلى رحمته» لولا الرحمة من الله واللطف منه عن وجل: كيف سيكون حالك؟! إوأَنَ اله 
ا َحم| [التورن م : رءوف با دم ب ! له مستوجبون عليه من ذلك شيعا ولكنه صاحب الفضل والكرم. 

وقوله: (رَمُوفُ رَحم) : فيه إثبات صفتين لله عنى وجل: ترضكقة الرافة: 

- وصفة الرحمة. ع 
ورأفة الله عن وجل غاية الرآفة» ولا تكون الرآفة إلا بالعطف الشديد على الإنسان» فيقال: فلان يرأف بفلان إذا عطئ عليه عطفا 
شديداًء والله تبارك وتعالى على أكل ما يكون رأفة بالعباد» وإذلك صم في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لما كان فى الغزاة 
ففقدت امرأة صبيها فولحت من فقدهء خاء صبيها يعدو فانتشلته ورفعته» فقال عليه الصلاة والسلام: انرو هله طاوحية ولدها في 
قال: لله أرحم بخلقه من هذه بولدها) فهذا يدل على عظيم واف وجا رمه بويك لكزوتها ل 


#.ه تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) 

0 النَ آمنوا لا تبعوا خطوات الشيطانَ سن َع خطوات ايعان َه يمي بالمَحشَاء الم ولولا فَضْل الله 
ليك ورحمته ما رَكا مذكز من أحَد 1 ولكن الله يد في مَنْ شَاءُ واللّه عي عم | [النور:١‏ "] : هذه الآآية الكرعة ابتدأها الله تبارك 
وتعالى بنداء أهل الإيمان يحذرهم من اتباع سبيل الشيطان» أي: يا أهل الإيمان! يا أهل الطاعة للرحمن! لا ثتبعوا خطوات الشيطان» 
واللمخطوة: ما يخطوه الإنسان» وأصلها: المسافة بين القدمين؛ يقال: خطا إذا وضع قدمه على الأرضء وما بين الموضع والموضع خطوة. 
وقوله: (لا تتبعوا خطوات الشّيْطان) هذه الآية الكريمة يقول بعض العلماء رحمهم الله: جمعت النبي عن جميع الشرور» فكل الشرور 
مبدؤها من الشيطان» وسبيل الوقوع فيها وسوسة الشيطان» فالإفسان لا يمكن أن يصيب حدود الله ولا يجترئ على محارم الله عن 
وجل إلا بدافع من نفسه وذلك هو تسويل الشيطان» ووسوسته له في صدره» لمع الله عن وجل النبي في هذه الآية الكريمة الشرور 
كلهاء واذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: من وققه الله عن وجل فعصمه الله من وسوسة الشيطان ومتابعته فقد فلح وفاز فوزاً 
عظيماًء ولذلك بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمرين: الأعى الأول: أن الشيطان داعية الردى» وأنه احيب في سبيل الغي والموى. 
وأما الأمى الثاني: أنه أطلع العباد على عاقبة دعوة الشيطان. 

ففي هذه الآية الكريمة كشف الله عن وجل حقيقة العدو اللدود للإنسان -الشيطان-» الذي لا يمكن أن يرتاح إلا إذا أوقع الإنسان 
ف فلاو ل اونا عية :واقا وعدن لعا اله تر ال ل 1 الِينَ امنوا) يا من 0 يا وصدقم بكتبي ! واتبعم رسلي! إن 
2 مؤمنين حقاً فلا ثتبعوا خطوات الشيطان» ثم انظر إلى أسلوب القرآن! حيث قال: (لا تتبعوا خطوات الشْيِطَان) ولم يقل: لا 
تتبعوا الشيطان؛ لأن الشيطان إذا أراد أن يغوي الإنسان أخذه بعدرج من حكمته وحنكته والقياء بالله في الغواية» فيبتدئ مع ولي الله 
المؤمن فيصيب محقرات الذنوب» ثم يسترسل معه من ذنب إلى د حقى تأتي عليه الساعة التي ينسلخ فيها من دينه -والعياذ 507 
بعد أن كان من خيار عباد الله وأصلح خاق الله وبعد أن كانت المرأة من الصالحات القائتات» إذا به يفاجأ -بعد ثتبعه خطوات 
الشيطان في دعوت وانكون عار ور لور 5 سآن تن البباعة #والماة بالف وتمالة الله العصمة منها- التي ينسلخ فيها 
اه إخَسِرَ الدثيا والآخرة ذَلِكَ هو اللحسران المبين! [الحج:١١]‏ 
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فالشيطان يبتدئ بالمعاصي اليسيرة وبالأمور الحقيرة في نظر الإنسان» فثلا: إذا أراد أن يوقع الإنسان في معاصي الأنباك رجه فى 
المعصية اليسيرة من اللسان» وإذا أراد أن يوقعه في معصية البصر: تدرج معه في أخف معاصي البصرء ثم الشراب» ثم النكاح» ثم غير 
ذلك من الفواحش والمعاصي. 

فيبتدئ مثلاً في معاصي اللسان -إذا كان الرجل من عامة الناس جاهلاً- فيقول له: لا حرج عليك إذا اغتبت شفصاً أو طعنت في 
شخص» فيتككم بتاك الكامة فيفتح له باب من أبواب الشيطان: لأن من عصى الله يجارحة فتح على نفسه شعبة تلك الجارحة» وهكذا 
أت إنساناً صالحاً لا يتكلم إلا فيما يعنيه» فيقول :يا هذا! قد ضيقت على نفسكء فأنت تزعم أنك من الصالحين ومن عباد الله 
المتقين! والدين يسر ورحمةء لماذا لا نتككم في فضول الدنيا؟ وقد كان شخصاً حافظا للسانه لا تحدث في فضول الدنيا ولا يتكلم إلا فيما 
يعنيه» فيتدرج معه حت يتكلم فيما لا يعنيه» فيبتدئ معه في فضول الدنياء فيصبح يسأل عن هذا وذاك مما لا يعنيه» ثم يتدرج معه 
بعد ذلك إلى السؤال عن المحرمات» والوقوع في الحدود والسيئات التي نبى الله عن وجل عنهاء حت يأتي ذلك اليوم -والعياذ بالله- 
الذي يكون فيه من أفش الناس لسانا وأقذعهم بياناً نسأل الله السلامة والعافية. 

ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسم يانه أن فل ع أ فيه دمن تعداوة اله دوأت وقدة بالكا لمعم اللساك عل فصول 
الحديث» ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يحصي الكامات التي يتكلمها من المعة إلى اللمعة» وقال بعضهم: واللّه! ما تكلمت بكلمة 
منذ ثلاثين عام اند ريغت عاماً إلا وأعددت لما جوابا بين يدي الله عن وجل. 

وببذا قد يكون الإنسان قد تتبع خكدات الشرولا د لهانه 

ثم يأتيه في البصرء فيكون الإنسان -مثلا- أعف الناس بصراً ربا إذا شعر بالشيء ل رتبينه اتقاء أن تكون اعرأة أو شيثاً ما حرم الله 
فيبتدر قبل التبين ويغض بصره» فيقول له الشيطان: ما هذا التشديد على نفسك؟! وما هذا التنطع في الدين والدين سر؟! فيبتدئ معه 
بالنظرة اليسيرة التي تبتدئ ربما بنظرة إلى القدم» ثم يعلو معه رويداً رويداً حت يصبح لا خلاق عنده» ولا دين عنده حفظ به بصره 
عن عورات المسلمين» ولربما يسترسل به إلى أقرب الناس إليه وهو جاره» فيطلع على أستاره ويبتك ستر الله عليه والعياذ بالله العظم 


فالمقصود: أن الشيطان متفنن في غواية الناس والعياذ بالله» والله من حكته قال: إلا تتبعوا خطوات الشيْطان! [التور:١؟]‏ : فكل 
بعضية ذافية إل أخوراء 


وكذلك بالنسبة للسمع» يقول له: ما بالك لا تسمع فضول أحاديث الناس؟! وما بالك لا تجلس مع الناس فتسمع أحاديثهم فتروح 
عن نفسك!؟! فالدين يسر لا تعطع فيه» حتى إذا ابتدأ معه في ذلك جلس مع الناس فال له: إذا ذكرت الغيبة قال له: اسمّع إليها كا 
يستمع إليها غيرك؛ فيسترسل معه والعياذ بالله حتى تأتي الساعة التي لا يبالي بها إسماع ما حرم الله عن وجل عليه. 

وقس على ذلك الرجل» واليد» والفرج» وغير ذلك من الجوارح. 

نسأل الله العظم رب العرش الكريم أن يعصمنا وإياكم من متابعة الشيطان في جميع ذلك. 


3 لياه فس شوزة انور | 6] 

سلسلة تفسير سورة التور [] ٠‏ 

إن خطر اتباع خطوات الشيطان لا يخفى على مسلء فوسائل الشيطان طريق كل فاحشة وباب كل مكرء ولقد امئن الله على عباده 
المؤمنين بان امسر كم اسباب اجتناب ما يفضي إلى اتباع الشيطان. 

ولقد بين الله عن وجل في سورة النور عظم الأحن ماري على التجاوز عن المببيء» ويذل الصفح للمخطئ 34 لمخطيع» وأن ذلك سبب لنيل 
مغفرة ة الله ورفعة الدرجات بوم القيامة. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين امنوا لا نتعبوا خطوات الشيطان ومن تبع خطوات الشيطان) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا نتعبوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان) 

اله اله :رض الاك 

والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين» وعل اله الطيبين الطاهرين» 2 والتابعين» ومن 0 نهد إلى م 0 
أما بعد فيقول الله تبارك وتعال. يعد أعوذ بالله من الشيطان ن الرجم: 3 53 الينَ موا لا شعو خطوات الشيطان 30 ع 


ع ع هاعد ل ع جا عه 


خطواتٍ الشيطان َه ا بلدا والمنكر ولولا فصل الله عليْكر ورحمته ما رَكا منكر من أَحَد أبداً ولَكن اللّه يري من شا والله 
نيع علم] [ | |التور:١؟|]‏ 1 
هذه الآية الكريمة اشقّلت على ثلاثة أمور: الأمى الأول: نبي الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عن اتباع سبيل الشيطان الرجم. 
رت الثاني: بيان العاقبة قبة التي فتهي إلها كل من اتبع الشيطان في أوافورة ا 
وأما الأمى الثالث الذي اشمّلت عليه الآبة الكريمة: بيان أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على عباده؛ يرحم من يشاء ببدايته» ويزى 
من يشاء بفضله» سبحانه وتعالى. 

١‏ عقبة اتباع خطوات الشيطان 

عاقبة اتباع خطوات الشيطان. 
وقوه سبحانه وتعالى: إومن ربع خطوات الشيطَان فَإنه َم بالْمَحَمَاء والمتك| [النور:١؟]‏ هذا 0 الثاني من الآية الكرية» 
بين الله تبارك وتعالى فيه عاقبة من اع سبيل الشيطان» وأطاعه في تباع تلك اللحطوات» بين العاقبة التي .ينبي إليها في الدنياء فقال 
سبحانه وتعالى: إومن ربع خطوات الشيْطَانَ فَإنه يأعث بالتحشاء والملكي | [التور:1 ]+ 
(هإنه) أي: الشيطان. 
ا اللحماء ) وهي: جمع فاحشة» والفحشاء: المراد بها الفاحشة» وقد تطلق على القول الذي لا يحبه الله تبارك وتعالمى» وقد تطلق 
على الفعل: فن إطلاقها على الفعل: قوله تعالى: إولا تَعُرَبوا الزّقَ نه كان قاحس [الإسراء:9؟"] فأخبر سبحانه وتعالى أن الزنا فاحشة 
مع أن الزنا فعل من الأفعال» فهذا من إطلاق لفظ: (الفاحشة) على الفعل. 
ومن إطلاق الفاحشة على القول: قول عائّشة رضي الله عنها: (إن النبي صلى الله عليه وس لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً) صلوات الله 
وسلامه عليه» أي: ما كان ليقول أو يفعل ما لا خير فيه. 
وقوله تعالى (وَالمدْكٍ) : المتكر ضد المعروف» وهو ما أنكره الله تبارك وتعالى في كابه» وأنكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته» والمنكر 
وَصف بذلك لما فيه من النكارة وهي كل ما لا يحبه الله ويرضاه فإذا فعل العبد ما حرم الله عليه فإنه قد أصاب متكرا؛ لأنه من أعظم 
كر جرعة أن يعصي العبد ربه» فبمعصيته لمن خلقه ورزقه» وأطعمه وكساه كان بذلك مرتكاً لأ متكر لا يحبه الله ولا يرضاه. 
يقول الله تعالى: (ومن بع خطوات الشيطان وَإنه) أي: الشيطان. ٠‏ 
أما الفائدة الثانية: أن الآلية فيها منبج تربوي لمن أراد أن بعل أويرتي غيره» ذلك أن الله تبارك وتعالى نهى العباد عن متابعة الشيطان» 
7" من اتبع الشيطان» قال بعض العلدماء: ذ, عاقبة من اتبع الشيطان أبلغ في زجر الناس عن متابعة الشيطان» بمعنى إذا أراد 
الإنسان أن ينبى صبياً أو يعم جاهلا فإنه ينبغي له أن يمع في النعي بين أمرين: الأعى الأول: أن يحدد له الشيء الذي ينباه عنه. 
والأم الثاني: أن بين له عاقبة الشىء الذي نهاه عنه. 
فذلك أبلغ في التربية والتوجيه والتعلم. 
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وقد اشقلت الآية الكريمة على كلا الأمرين» فذرنا الله تبارك وتعالى عن اتباع سبيل الشيطان» وأخبرنا عن العاقبة التي .ينتبي إليها 
كل من اتبعه وسار على جه وارتضاهء فقال: (فَنَه يم بالْمَحَمَاءِ والمتك) هذا الأمس الذي يوجهه الشيطان إلى الإنسان إنما يوجهه 
بالوسوسة» فهي سبيل الشيطان للإنسان» ولذلك إذا وقف الإنسان أمام معصية من المعاصي وجد في نفسه دعوة تدعوه إلى تلك 
المعصية؛ وهي لَّة الشيطان والعياذ باللّهه ووجد في نفسه ما .يزجره عن فعل تلك المعصية وهي لّة اللمير التي جعلها الله عن وجل للمآك» 
ولذلك يعيش الإنسان بين اللمتين: منهما: لَّة الشيطان يا بين النبي صلى الله عليه وس ذلك بقوله: (فإن للشيطان لَه ولامآك لَه 
فأما لّة الشيطان: فتسويف باحير وإيعاد بالشرء وأما ل الملّك: فنبي عن الشر وإيعاد بالحير) » فهاتان تان موجودتان في الإنسان. 
وبناء على ذلك: فكل ما يجده الإنسان في نفسه من الدعوة إلى الحرام ينبغي أن يعلم أنه من الشيطان» وعلاج ذلك بينه الله تبارك 
سان قا وما يترَعنَكَ من الشيطان تزغ َاستَعذ بالل نه هو السميع العم | [فصلت:"] فن أراد أن يغجو من هذه الأوامس التي 
يسوها الشيطان لأوليائه» فا عليه إلا أن يستعيذ باللّه عل وجل» فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


.> هداية الله العباد إلى طاعته 

هداية الله العباد إلى طاعته 

يقول الله تبارك وتعالى: إولولا فضل اللَّهِ عليكر ورحمته ما زكا منكر من أحد أبداً ولكن اللَّهيرَ بق من إِشَاءُ واللّه سميع علي | [النور: ١‏ "] 
: هذا المقطع الثالث من الآية الكريمة اشمل على أمي عظيم وهو: أن هداية العباد إلى طاعة رب العباد موقوفة على الله تبارك وتعالى» 
وذ الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن بقلب العبد في طاعته فتزكو نفسه يحبته واتباع سبيل ولايته أنه هو وحده القادر على ذلك» هو الذي 
رق القلوب برحمته» والزكاة في اللغة: الطهارة» قال الله تبارك وتعالى: إقد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها] [الشمس:9-١٠]‏ 
والمراد بقوله: إما رَكا منكر من أَحَد| [النور:1] أي: ما طهر قلب الإنسان من معصية الله تبارك وتعالى التى اشقلت عليها أواص 
الشيطان» وفى هذا دليل على أنه لا نجاة من تلك الوساوس واللحطرات إلا برحمة الله تبارك وتعالى» وكأن الله تبارك وتعالى يدعونا بهذه 
الآية الكريمة إلى التعلق بهء وسوّاله النجاة من هذه الوساوس واللخطرات» ولذلك صم عن النبى صلى الله عليه وسل أنه كان يكثر من 
دعاء الله عن وجل ضلاج قلبه» وركاة فؤاده» حتى قال عليه الصلاة والسلام: (اللهم آت نفسي تقواهاء وركها آنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها) فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يري القاوب بفضله؛ فتنشرح لطاعته وسبيل محبته» وتكون أسبق ما تكون إلى 
مانعية وشا واه عا كن عن ضيه لولاا كييا ولأ ركاه وقد خا ريا لله قيار ةوقال إلى كنذا المع "تزاف ولك انل 


00 وام 2 ول 
٠‏ 


حبب إليكر الإيان وزيته في قلويكر وكره إليكر الكفْر والفسوق وَالْعصيانَ وك هم الراشدونَ] [الجرات:7] فالله تبارك وتعالى 
وحده هو الذي يحبب القلوب في طاعته؛ ويشرح الصدور لسبيل ولايته» فإذا أراد أن يصطنى أحداً لتلك الحداية أو يجتبيه لتلك الولاية 
حدن هلب هيع رك نيا طاهرا مذ هذه الوساوس» ولذلك قال بعض العلماء رحمهم 0 الإنسان إذا أراد أن يكون على درجة 
الصلاح واللحير والاستقامة فينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الوساوس» كلما وجد في نفسه الوسوسة دفعها 7 الله والاستعاذة أنه 
تبارك وتعالى» ومن ثم نبوا على أن أخطر ما يخشى على الإنسان الاسترسال في الوساوس واللحطرات» وهي: التي يدلى بها الإنسان إلى 
معاصي الله عن وجل» فيبتدئ الشيطان مع الإنسان في سمعه» أو في بصره؛ أو في لسانه» أو في فرجه؛ أو في أي شيءٍ من الأمور التي 
يملكها حتى يسبل له بها السبيل إلى حدود الله فيبتدئ بالسمع أو بالبصرء فيقول له: تمتع بسمعك أو تمتع بيصرك» ولا حرج عليك في 
النظرة والنظرتين» فيرسل النظرة» فتورث النظرة الشبوة» فيسترسل بالنظرة تلو النظرة حتى نتبي إلى حديث النفس المستحك» فإذا 
استحك الشيطان بذلك القلب واستأثر بالفؤاد انقلب ذلك القلب والعياذ بالله من طاعة الله إلى معاصي الله عن وجل» فيصبح يفكر 
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كيف السبيل لإصابة تلك الشبوة» وإصابة ذلك الحد من حدود الله عن وجل؟ يقول الله تبارك وتعالى: إولولا فَصْل الله [النور:1"] 
الفضل في اللغة: الزيادة. 

وقرله: (قَضْلْ اللّه) : أي: تفضل الله تبارك وتعالى عليك ورحمته؛ لأن انجاة من المعاصي والبعد عما لا يحبه الله عنى وجل ويرضاه 
ما هو رحمة من الله عن وجل يرحم هق كانه فال يعض العناء:: وه الله تعن اوعل الهداية والاتطقافة كردا رةه لآن 
العبد يرحَم فيها في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فلأن صلاح الأمور بالاستقامة» وأما في الآخرة: فبالنجاة من عذاب الله ع وجل 
وعقوبته» وذلك إِغا يكون بالتزام شرعه والبعد عن حدوده ومحارمه. 

وقوله تعالى: ! الله سميع علهم] | | [التور:١1]‏ سميع لأقوالك» علي بأفعالك . 

وقوله: (تميع) : فعيل بمعنى فاعل أي: سامع سبحانه وتعالى. 

ناه (عليم) :“شيل أضاء وصيغة فعيلٍ وهي دالة على المبالغة. 


٠‏ نه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عن اتباع سبيل الشيطان 


شق الله تارك وتعالى لعبادة المؤمتين هن اماع سبيل الشيطان 
هذه الثلاثة الأمور» أشار الله تبارك وتعالى إلى أوها بقوله: (يَا أَينا لين آمنوا لا تتيعوا 0 الشِيطان) . 


2 
3 


قوله سبحانه: (يا يا الذِينَ آمُنُوا) (يا) : حرف نداءء و (أي) : منادى» وان له : للتنبيه. 

أى: امن أسم في وأمنتم برسيلٍ ) وآمنتم تم بابي ولقائي! لا تتبعوا خطوات الشيطان. 

هذا النداء من الله تيارك وتعالى 0 مبذه اتخحصلة العظيمة الي تدل على شرف الإاسان وعلو مكانته عند الله عن وجل وهي صفة 

الإيمان بالله تيارك وتعالى. 

وفي استفتاح هذا النبي بهذا النداء تشويق لأهل الإيمان أن يلتزموا شرع الرحمن» أي: إن كنتم أهل إِيمان وطاعة واتباع لي» ولسبيل 

لا تكونوا متابعين للشيطان في أوامره التي يأمركم بها بالفحشاء والمنكر. 

وهذا النداء 5 الله تبارك وتعالى به بعض أوامره» وستفتح مر افيةه قال تكن الفلا إل للد تبارك وتعاللى استفتح أوامره 

واذلك قالت 1 نتن عائّشة رضي 200 (إذا سمعت الله عن وجل يقول: (يَا ينا الينَ آمُنوا) فأرعها سمعكء فإها هو 
ترص فنا اد شير ترون عنه) . 

1 قال العلياء رحمهم الله: إن الله تبارك وتعالى إستفتح الآيات ببذا النداء الذي يتضمن أحد ثلاثة أمور: - إما أمى بالمعروف. 

ا سر بالمعرودف والني لكر 

فق أله أمرره الحروف: أمره يقرا ققال: يزيا أما ادن اموا اشوا ا 

ومن أمثلة نبيه عن الممكر كا في هذه الآية الكرية في قوله: إيا أيها الذِينَ آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيْطَان| [النور:١؟]‏ . 

فقد تضمنت هذه الآية الكريمة النبى عن اتباع سبيل الشيطان» بل إن النهى عن اتباع خطوات الشيطان هو النبى عن الشر والبلاء 

كله» فالشر كل الشر في متابعة الشيطان» واللخير كل احير في اتباع سبيل الرحمن» ولن تجد من العبد معصية انتبك بها حدود الله أو 

أصاب بها محارم الله تبارك وتعالى إلا وجدت الشيطان داعي إليها محيبا إياها ومقرباً منهاء ولذلك جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية 

الكريمة المي عن أصل الشر كله والتحذير منه» فكل الشر في هذا المي وهو اتباع خطوات الشيطان. 


511216120 16 


5 سلسلة تفسير سورة النور |6 


(يا أيها النَ آمُوا) خص الله عنى وجل أهل الإعان في هذه السورة الكريمة وتهاهم عن اتباع سبيل الشيطان» وجاء في آية أخرى الببي 
لعموم الناس في قوله: يا آنا لتاس كوا يما في الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيْطَان إنه لكي رم [البقرة:15] 
فتبى الله تبارك وتعالى الناس عموماً والمؤمنين خصوصاً - فشمل النداء عموم الناس مؤمنهم وكافرهم حينما قال: (يا يا النّاس) . 
- وخصٌ أفضل الناس وهم أهل طاعته» وأهل سبيل محبته» حينما ناداهم في هذه السورة فقال: (يا مها الذينَ آمَنُوا) . 

وفي هذا النداء دليل على أن الإيمان يستلزم من الإنسان القول والعمل الصالح» كا قرره أهل السنة وابماعة من أن الإيمان بالله عن 
وجل: (اعتقاد بالنَان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان) . 

اعتقَادٌ بالجنّان: فلابد أن يكون سَّنان الإنسان أي: قلبه مؤمناً بلله تبارك وتعالى. 

1 باللسان: وهي شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وأما فعل الأركان والجوارح: فهو العمل بمقتضى هذه الشبادة» فتكون الأقوال والأفعال موزونةً بميزان الككاب والسنة» لا يحيد المؤمن 
عن ذلك قيد شعرة» فإن حاد نقص إيانه بقدر ما حاد» وإن ازداد من احير والطاعة والاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى كان 
أحظى الناس بالإيمان وأعلاهم مرتبة في طاعة الرحمن. 

يقول الله تبارك وتعالى: (يا مها الذِينَ آمنوا لا موا حُطُوَات الشَيْطَانِ) الخطوات: جمع خطوة» وهي ما بين القدمين» ويقال: حطوة» 
ل ريخ قي ا د 

(لا لبعوا خطوات الشَيْطَانَ) للعلماء رحمهم الله في (خطوات الشْيطَانِ) أقوال: - فن أهل العلم مّن قال: إن قوله تبارك وتعالى: 
(خطوات الشَيْطَان) : المراد منه اللخطايا التي يصييها الإنسان باتباعه الشيطان؛ لأن الشيطان متمرد على طاعة ربهء بعيد عن محبة الله 
وس و 500000 

- ومن أهل العم من قال: إن قوله: (لا تبعوا خطوات الشيطَان) أي: آثاره. 

- ومنهم من قال: (لا تَبعوا خطوات الشَيْطَان) المراد بها: نذور المعاصي التي كان عليها أهل الجاهلية في جاهليتهم؛ لأن الشيطان كان 
يدعوهم بها إلى انتبلك حدود الله وغشيان محارم الله تبارك وتعالى. 

- وهناك قولٌ اختاره بعض المفسرين -وهو قولٌ لطيف- يقول: إن قوله تبارك وتعالى: (لا تبعوا حطوَات الشّيْطَانَ) المراد بها: انتقال 
القيطاة من الفشنية إلى المعضية :فهو يقود الإشنان إلى بحدوه: الله عيئاً فشيقاء. وريه ق معام "الله ختطرة خطوة» عق يفطن به 
إلى أعظم الحدود وأكبر الككائر وهو الشرك بالله والعياذ بالله. ْ ْ 

- وهناك قولٌ أخيرٌ في هذه الآية الكريمة -وهو القول الحامس-: وأن المراد بقوله: (خطُوات الشَّيْطَان) : أي: الحطوة التي ينتقل بها 
من الخلال إلى الحرام. 

فالمقصود: أن هذه هي أقوال العلماء في قوله تعالى: (لا 'تبعوا خطوات الشيطان) . 

والذي عليه بعض الحققين: أن الآية شاملة لهذا كلهء فا دام أن اجميع يصدق عليه أنه خطوة للشيطان» فلا مانع أن الله تبارك وتعالى 
ينهانا عن جميع ذلك» والأصل أن اللفظ ما دام على عمومه أن مَل على ذلك العموم سواءً ورد في الاب أو ورد في السنة فيبقى 
لفظ الآية الكريمة في الدلالة على العموم حت يرد النص الذي يدل على شيءٍ مخصوص بعينه. 

ومن هنا .يتبين لنا أن نبي الله تبارك وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان المراد به النبي عن جميع ذلك كله فالإنسان مطلوب منه أن 
يبتعد عن متابعة الشيطان سواءً دعاه إلى المعاصي أو نقله إلييا خطوة خطوة» فينبغي للمؤمن كلما أحس في قلبه بوسوسة من الشيطان 
تدعوه إلى معصية الرحمن أن ينكفٌ وينزجر ويطيع الله تبارك وتعالى إذ نباه في كابهء وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
متابعة هذه الوساوس والخطرات» ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن الني صل الله عليه وس أنه (خط خط مستقيما ثم خط 
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بمينة خطوطأء وعن إساره خطوطاً فقال: هذا صراط اللهء وهذه السبل على كل سبيل منبا شيطان يدعو إليه) فكل من أطاع 
ذاع الققيطان إلى تلك السبل.وأجابه إلى علك المناضى فقد خالفتاءمئ الله تارك وتعالى» واعتدى دود الله عق وغل » بوانتيك 
حارمه على قدر عم عا "صاب "مخ ذلك لقب الذي أطاع الشيطان فده 
(ي] 5 الي آمئوا لا يعوا خطوات 0 3 بعضٍ العلماء: إن الله عن وجل قد جمع في هذه الآية الكريمة المي عن أساس 
الشر كله» وذلك في بعض سطر حينما قال: (لا : أ للبعوا خطوات السيَطَان) وهذا من إعاز القران وحسن بيانه وعظيم شأنه: إن الله 
تبارك وتعالى جعل هذا الَكّاب المبين معجزاً بلفظه ا مع الشر في هذا المقطع اليسير من الآية الكريمة. 
وقوله تعالى: (خطوات الشيطان) : أسبها إلى الشيطان؛ لانه هو الداعي إليها وا محبب فيهاء والشيطان على ضربين: - شيطان إنس. 
- وشيطان جن. 
ولكن إذا أطاق الشيطان فالمراد به أساس الشر وهو إبليس» ويتبعه أعوانه الذين يسلطهم بإذن الله على بني آدم» كا ثبت في الحديث 
الصحيح عن الني صل الله عليه وس أن الشيطان عرشه عل الماء» يبعث رسله إلى بي آدم فتنةَ من الله وامتحاناً وابتلاءً واخختباراً 
تدعو عباد الله إلى معاصي الله وتحببهم في انتباك حدود الله وغشيان محارمه» فالناس بين عبدين: - عبد له مجيب» قد تردى في 
الدركات سافان الموجبة اسخط رب الذر ف بوالسهاواك: ْ ْ 
- عبد الله قرد على شيطانه» ويعتصم بالله تبارك وتعالى» ويلوذ به ويستعيذ به» فينقذه الله عن وجل من شرورهمء قال الله على وجل: 
ِشَيَاطينَ الس وان يوحي بعصم إلى عض رُخْرَفٌ الْقَولِ غرّوراً| [الأنعام:١١]‏ . 
فالمقصود: أن الله تبارك وتعالى نبانا في هذه الآية الكريمة عن اتباع سبيل الشيطان» سواء كان ذلك الشيطان شيطان جن أو كان 
شيطان إنس.٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (ولا ياتل اولوا الفضل. 

تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل ..١‏ ) 

يقول الله: إولا يتل أولوا المْصلٍ منكر والسعة أن يوْتوا أولي القَربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون 
أن يغفر الله لكر الله فور رحمم| [التور:؟؟] : 


01 عق قوله تعالى: (وليعقوا وليممشيعوا) 
ا ا يا ا 5 

يقول الله تبارك وتعالى: (وليعفوا ولْيصمّحوا) أصل العفو: الطمس» ومنه قولهم: عَفَت الريح الأثر إذا طمسته وأزالته. 

وقولدة [وبعنوا) : ذلك أن الإنسان إذا أذنب آتحر في حقه ولم يؤاخذه بذلك الذنب» فكأنه قد محا أثر ذلك الذنب» فلذلك يقال: عفا 
عنه» وقال بعض العلماء: العفو بالأقوال» والصفح بالأفعال. 

فالصفح مأخوذ من صفحة العنق» وهو أن يعرض الإنسان عن الشيء الذي لا يريده؛ يقال: أعرض عنه صفحاً أي: أعرض عنه فلم 
يؤاخذه بما قال» وكل ذلك كاية عن عدم المؤاخذة. 

يقول الله تبارك وتعالى: (وِلْيعفُوا ولْيَصمّحوا) : وفي هذه الآية الكريمة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون سمحاً ليناً حليماً رحيماً 
رفيقا بإخوانهه :دإذا مات الذلة والادية هن أحيه فإنه ينبغي له إذا كان يرجو رحمة اله ويطمع فيما عتده عن وجل أن يقابل 
الإساءة بالإحسان» وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة فذلك أكل. 

ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو متكزّرٌ في سنده ولكن لا تبعد صحة متنه أنه (إذا كان يوم القيامة نادى منادي 


لله عنى وجل: من كان أجره على الله فليقم» فتقول الملات5ة: ومّن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صل الله عليه وسل: فلا يقوم 
إلا من عفا عن ذنب) ٠‏ 

لفان ]3 لعفا عق ,كرف و كان لقره لورضية )لل بع وتمل د رجام جا شيه الله تأرق وما ل انه يرون 1 فزي الله هر ونون + 
وإذلك قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا أساء إليه أحد فإن شاء أخذ حقه في الدنياء وان شاء أن يؤخر حقه إلى الآخرة أخره» فإن 
أ نه ل الا سوه كيو فى ب ا أحدهما أعظم من الآخر: أما الأول: فهو أن يرضى أن يقتص الله له من ظلمهء وهذا أدنى 
الفضلين. 

وأما الفضل الأعلى: فه أذ رط عن مكتيج الأجر عق الم قالنا سيف لجلا من قفا :عن لابب ارعهة اش فس عن لفك 
مثوبة الله أكثر بما يعطاه لو أخذ من حسنات من ظلمه. 

ولذلك رغب الله عن وجل في العفو والصفح اوجههء وهذا هو شأن الفضلاء والأخيار والنبلاء أنهم يبادلون الإساءة بالإحسان؛ ولا 
يبادلون الإساءة بالإساءة» وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسل» ولذلك كان عليه الصلاة 0 تقايق الأهاةة بالا سافن 
يقابل السيئة بالسيئة» وكان هذا من وصفه في الكتب السماوية التي قبله أنه عليه الصلاة والسلام يعفو عمن أساء إليه» ولا يؤاخذه» 
وني الصحيح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه (جاءه أعراي: فأخذ بطرف فيضه علية الصلاة والنللام بح أل في سفحة عت التني 
صل الله عليه وسلمء فتبسم النبي صل الله عليه وسلم له وم يزده على على ذلك) » وورد عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الهودي أنه 
استدان من اليهودي؛ فلما جاء ذات يوم أقبل عليه الهوديء فأخذ مجامع ثوبه عليه الصلاة والسلام فقال: (يا خمد! اقضني ديني» 
فإني قد عهدتك يا آل هاشم قوم مطل» فقال عمر: دع ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ضربت عنقك؛ فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلل: قد كنت أنا وهو أولى بخير من ذلك: أن تأمره بحسن الطلب» وأن تأمرني بحسن الأداء. 

فكان ذلك سبباً في إسلام الهودي) فهذا من كريم خَلقه صلوات الله وسلامه عليه. 

وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وهو من أخبار السير أيضاً أنه (لا فتح الله عليه مك2 وقام علييم فقال: ما تظنون أني 
فاعل ب5؟ فقالوا: أخ ريم وابن أَخ كريم -قال بعض العلماء: لولا أن قريشاً تعلم منه الحلى والرحمة والإحسان ما قالت له ذلك» 
ولكنه كان على ذلك اللحاق- فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء» وقال في الرواية الأخرى: لا تثريب عليك؟! اذهبوا فأنتم 
الطلقاء) فكان عليه الصلاة والسلام على السماحة واليسر. 

وورد في الحديث الصحيح في صحيح مسل في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» أنه لما الحق بالقوم قال له النبي صلى الله عليه 
وسل: (ملَكْتَ فأسجح) أي: اعف وساع» صلوات الله وسلامه عليه. 

فالمقصود: أن هذه الآية الكريمة أدبت عباد الله المؤمنين فتخلقوا بلق الصفحء خاصة إذا كان الإنسان ممن يقتدى بده كأهل العلم 
وتظاذية فهم أحق الناش شبيحة ورهابة العااوع تانديا بالنبي صلى الله عليه وسل. 

ومن العجيب الغريب أن الناس انعكست عندهم المفاهيم» وانقلبت لديهم الموازين! فأصبح الذي يعفو عن الناسء ويتجاوز عن إساءتهم 
يوصف ككينا انه وبكونه لا يستطيع الانتقام لنفسه» حبرا وصفوه بكونه امرأة وهو رجل» وهذا كله ثما حرمه الله عن 
وجل لأنه يفضي إلى تزهيد الناس في العفو والصفح الذي يوجب ألفة القلوب واتحاد الكلمة. 

الله تبارك وتعالى ندب عباده إلى العفوء ولذلك قال تعالى: إِوَالْعافِنَ عَنِ النّاسٍ وَالّهُ يحب المحُسنِينَ| [آل عمران:4٠1]‏ أي: يحب 
من كان يذه الصفة من العفو عن النسس. ا 00 

ولذلك كان من اللحط وصف من عفا عن حقه بكونه جباناء بل لا يؤمن على من يتفوه بذلك أن يكون مخالفا لحديه عليه الصلاة 
والسلام؛ وإذلك أنكر النبي صل الله عليه وس هذا الاعتقاد» بل إنه صلى الله عليه وس أكون سارت غين: لتالايهيه الصاذة 
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والسلام: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأ» وما تواضع أحد لله إلا رَقعَه) قال بعض العلماء: قوله: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) 
قال: إن الناس تظن أن العفو ذل» فأخبر النبي صلى الله عليه وس أن العفو عزة» واذلك تجد الإنسان إذا عفا عمن أساء إليه دل 
ذلك على قوة شكيمته وإرادته وتمله؛ لأن ذلك من صنيع الرجال الكاملين في الرجولة أن يتحملوا الأذى» ولذلك سئل الأحنف بن 
قيس ذات يوم؛ قال له رجل فضولي: (ل سَدْتَ قومّك وأنت قصير دمي الخلقة؟! قال رحمه الله: بتركي لا لا يعنيني كا عَناك من 
أمري ما لا يعنيني) : 

قال بعضهم: إنه كانت به خَلَّة أمكنه أن يرده بهاء ولكن كان الأحنف رحمه الله على حل. 

فالمقصود: أن الحم والصفح عن الناس من اللحاق الكريم الذي ,ثيب الله عن وجل عليه» وندب إليه الكتاب» وندبت إليه السنة. 


7 قوله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لك5) 

قوله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لك,) 

أما قوله: (ألا تبونَ أَنْ عفر ال لكرْ) أي: يا أهل الفضل! ويا أهل السعة! ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالنفى ساف ىذا 
دليل على أن الإحسان ود قة سبيل في عفو الله عن العبد» ولذلك ورد في الحديث عن أبي بكر رضي الله فوددواوقياة أنه لا ولق 
هذه الآية الكريمة: (ألا حون أنْ يعفر الله لكر) قال: (بل والله! -أي: بلى والله! نحب أن تخفر لنا- والله لا أقطع غنه شيئاً أبداً) . 
واسقر في عطيته إلى أن توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. 

وقوله: (وَاللَّهُ حَفُور وَحيم) فيه إشارة إلى أنك إن صفحت عن الناس صفح الله عنك» وإن غفرت للناس غفر الله لك» وان رحمت 
الناس رحمك الله» ولذلك قيل: (كيفما تدين تدان) وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: (إنه كان فيمن 
كان قبلكم 15 يداين الناس وكان يقول: إذا لقَيتم فعسراً جاوزو 'عنه لعل الله أن يتجاوز عني» قال: فلقي الله فتجاوز الله عنه) » 
والله تعالى أعل. 


ور كارك يعاق زولا بال أزارا امقر سك والشحة أن بزلا أو الك ن) «والتريي رسه الجب الراد يه ام ىقب لقي نواه 
اجتمعت معه في أصولك أو اجتمعت معه من فروعك. 

فثال الأول من اجتمعت معه في اللأصول: كالأعمام. 

وفي فروع الأصول: كأعمام الأبء وما تفرع عن هؤلاء. 

ومثال من اجتمعت معه من الفروع: من كان منسوباً إليك كأبنائك» وأبناء أبنائلك وإن نزلواء وكذلك فروع إخوانك وأخواتك كل 
أوئك من القرابة؛ لأنه تجمعك بهم رابطة تقربهم منك» وتنسبك إلههم وتنسبهم إليك. 

وقوله تعالى: ول القَرِىَ) : لأن مسطح بن أثاثة رضي لله عنه كان قريباً ل أبي بكر الصديق؛ لأنه ابن خالة ل أبي بكر رضي الله 
عن ابلبيع» فلما آذى مسطح أبا كر بالكلام في عائشة كان وق تلك الأذية عظيماً في قلب أبي بكر كا قال الشاعي: وظلم ذوي القربى 
أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند فأذية القريب مؤلمة؛ لأنك إذا أردت أن تنتقم منه لم تستطع لمكان القرابة والرحم» وإن 
سكت عنه سكت على الألم والأذية. 
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فع عظم ما آذى به مسطح رضي لله عنه أبا بكر الصديق أمى الله تبارك وتعالى أبا بكر أن يغض الطرف وأن يصفح عنه» وأن تسب 
عند الله تبارك وتعالى في ذلك الغض والصفح. 

الوك ان زول تان أرا التطل جنك اسع أذ لوا لوق التق راتكن و الماوري اا (الجناكن) ف سكين دعت 
ذلك لأنه تعلوه المسكنة» فالإنسان إذا كان ضعيفا قليل المال فإنه تغلب عليه المسكنة والضعفء على خلاف الغنى فإن الغالب فيه 
إلا من رحم الله- أن يكون أشراً بطر قال تعالى: | كلا إِنَّ الإنسَانَ ليَطعَى * أَنْ رآه استَف | [العلق:+-/] فالإنسان إذا أصاب 
الغنى بطر والعياذ بالله إلا أن ب رمه الله 


قوله تعالى: (والمهاجرين في سبيل اللّه) 

وقوله تعالى: (وَالْهَاجرِينَ في سَِيلٍ اللِّ) أشار تعالى إلى فضل مسطح رضي الله عنه وأرضاهء لأن مسطحاً كان من المهاجرين» وفي 
هذه الآية الكريمة دليل لأهل السنة وابماعة على المعتزلة الذين يقولون إن ارتكاب الكبيرة يوجب إحباط العمل والعياذ بالله»؛ ومذهب 
أهل السنة واجماعة: أن العمل يبط بالكفر والشرك بللّه عن وجلء ‏ أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: إوَلَقَْ أوحي إِليْكَ 
َِلَّ الِينَ من قبِكَ لنْ أشرَكتَ ليَحبَطن عمل | [الزم:ه+] فالعمل والعياذ بالله بحبط بالكفرء قال الله تبارك وتعالى: [وقَدِمنا إل 
ما عُوا منْ حمل سم هباء مَُوراً! [الفرقان:"0] فالكفر والشرك بالله عنى وجل يوجب حبوط العمل» وذهاب ما فعله الإنسان 
من صا القول والعمل» ولو أن إنساناً كان من أصلح العباد» وأتقاهم لله عن وجل وأكثرهم انها واتكقاية ركانت تحيانه: كلها 
في تلك الطاعة والاستقامة» حتى إذا دنا أجله أشرك بالله -ولو بكلمة- فإن ذلك الشرك يوجب حبوط عمله كله» قولاً كان أو فعلاً أو 
اعتقاداًء فيكون والعياذ بالله من الحاسرين» فلذلك كان من أعظم البلاء وأشد الرزية التي لا أعظم منها رزية: الشرك بالله» والكفر 
الله تبارك وتعالى» ومن الشرك باللّه: الاستغاثة بغير الله من دون اللّهء ومن الكفر بالله: الاستهزاء بالدين» وكل ذلك مما عمت به 
البلوى والعياذ باللّه خاصة في هذا الزمان. 

فالمقصود ا مدهي اهن السنة وابجماعة أن العمل نما حبط بالكفر والشرك بالله. 

ولا شّكل على هذا قوله تعالى: إولا تجهروا له بالْقَولٍ جه بعضكر لبعض أَنْ تحبط أَعمالكر ونم لا تشْعرونَ] [اجرات:"] فقد خرّج 
بعض العلماء ذلك على الوعيد كا اختاره صاحب الأضواء وغيره من أهل العلم رحمهم الله وذهب المعتزلة إلى أن الإنسان إذا فعل 
كبوز افق لكان نعط عله بوالنداة بالنده ويفال كلك لل أن انا ون أو عرق وكات كل طاعة واشتقاية وإن إزناء. ودر قله تنعت 
حبوط مله عند هؤلاء. 

واحمد لله الذي وسع علينا ما ضيقه أهل الاعتزال» واد لله الذي رحم عباده حيث لم يجعل حبوط العمل بارتكاب الكائر إذ 
النصوص شاهدة على أن مرتكب الكبيرة لا يعتبر تمن حبط عمله» يا في هذه الآية الكريمة» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة 
أن مسطحاً قذف أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها وأرضاها على خلاف: هل كان يقول ذلك» أو ينقل الكلام دون اعتقاد له» أو 
كان يحضر المجالس ويسمع ويرضى ولم يكن متكراً إذلك الأمر» وإن كان الذي ورد في الرواية التي في سبب النزول أنه رضي الله عنه 
وأرضاه كان فقط يسكت على ما يقال» وهذا يدل على أن من جلس المجلس الذي يغتاب فيه المسلم أنه شريك للذي اغتاب والعياذ 
الله في إثمهء وآخذ حككه والعياذ باللّهء ولذلك قال تعالى: إوقَد نرْلَ عليكز في الاب أَنْ إذَا ممعم يات الله يكقر با سب َاد 
عدوا معهم حت يخوضوا في ديت غيره كر إذاً مثلهم | [النساء:٠‏ 6 ]١‏ . 

فالمقصود: أن أصم الأقوال هو قول أهل السنة وابماعة من أن مرتكب الكبيرة لا يحبط عمله» وأنه على حالتين: - إما أن يتوب في 
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الدنيا فيتوب الله عن وجل عليه» قال الله عن وجل: |وافي لغثار أن آي وأمن وعمل صالخا ثم اهتدى| [طه: 8١‏ ] ول يفرق الله بين 
ذنب كبير ولا صغير» فالاية عامة. ش ش ش 

- وإما أن يصر على الكبيرة إلى لقاء اللّه والعياذ بالله» فيوافي الله يوم القيامة بتلك الكبيرة غير تائب منهاء فإن وافاه وحالته على ذلك 
فهو تحت رحمة الله ومشيكته؛ إن عذبه فبعَدَلهء وان عفا عنه فبرحمته» يا دلت على ذلك نصوص الاب والسنة» ومنها قوله تبارك 
وتعالى: إإِنَّ الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به ويخفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يَاءُ] [النساء:م4] . 


معنى قوله تعالى: (أولوا الفضل) 

معنى قوله تعالى: (أَوُواالْمَضْلِ) 

يقول الله تبارك وتعالى:: (ولا أ روا المَضْلٍ) (أولوا) بمعنى: أصحابء و (الفضل) في اللغة: الزيادة» والمراد ب (الفضل) هنا 
فضل الدين» وهو الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى» تقول: فلان صاحب فضل» أي: صاحب استقامة على الشرع» وقد بيك 
ببديه وآدابه» فلا يوصف الإنسان بكونه من أهل الفضل إلا إذا كان على استقامة وصلاح في قوله وعمله» ومن هنا دلت هذه الآية 
الكريمة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاهء فإن الله تبارك وتعالى شهد له من فوق سبع سماوات بأنه من أحماب الفضل » 
وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه» وكيف لا يكون وهو الذي واسى رسول لله صل الله عليه وسلم 0000 رضي الله عنه 


وأوقاة وجزاه عن نبيه خير ما جزى صعابياً عن صصبته ؟! 


كزعي .. معن نوه نهاك والبيعة) 
معنى قوله تعالى: (والسعة) 

يقول سبحانه: (والسعة) وأصل السعة ضد الضيق» والسعة إذا أطلقت تطلق في القرآن كا هنا بمعنى بسطة الرزق» والله تبارك وتعالى 
أشار إلى بسطة الرزق بالسعة» وأشار إليها بالبسط» ؟! أشار إلى الضيق بِالقَدْر ققال سبحانه وتعالى: اله يبسط اررق لن يِشَاءُ ويقدر| 
[الرعد:”7] أي: يضيق» لعل سعة المال وضيقه مبنية على هذا الوجه الذي هو أصل في المحسوسات. 

وقوله تعالى: (والسعة) : أي: الذين وسع الله عن وجل علههم في رزقهم فأصبحوا أهل مال وثراء. 

(ولا يأل ورا الْفَضْلٍ منْكر والسعة) في هذه الآية الكريمة دليل على أن أصحاب الجود والسخاء الذين يبذلون المال للضعفاء والفقراء 
يبتغون بذلك مرضاة رب الأرض والسماء أنهم أهل فضلء والله تبارك وتعالى شهد لهم من فوق سبع سماوات بذلك» فن كان عنياً 
جواداً ماله فى طاعة الله ومرضاته» يحتسب من إنفاقه رضوان الله عن وجل عليه» فإنه يعتبر من أهل الفضل بشبادة الله تبارك وتعالى» 
وفي هذا دليل على فضل الإنفاق والجود في طاعة الله ومحبته» ولو لم يكن في فضل الصدقة والإحسان إلا قول النبي صل الله عليه 
وسلم كا في الصحيح عنه أنه قال: (إن الصدقة تطفئ: غضب الرب كأ يطفئ الماء النار) لكفى بذلك فضلا وشرفاء ولذلك لما أراد 
لبي صل الله عليه وسلم أن بين السبب الذي يوجب نجاة العبد من نار الله وعذابه قال: (ما من أحد متك إلا وسيكامه الله ليس 
بينه وبينه ترجمان» فينظر اشام منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة) . ١‏ ا ٠‏ 

قال بعض العلماء في قوله: (فاتقوا النار ولو بشق تمرة) دليل على أن من أعظم الأسباب التي تي من النار وعقوبة الله: الصدقة» 
ولذلك نهى الله تبارك وتعالى أهل المال والثراء عن الإنفاق مع الأذية. 
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0 اختلاف العلماء في معنى قوله: (ولا يأتل) 
اختلاف العلماء في معنى قوله: (ولا يأتل) 
يقول الله تبارك وتعالى: (ولا يَأثلٍ وا الْمَضْلِ) في هذا اللفظ قراءتان: - القراءة الأولى: (ولا يأك د الَْضْلِ) . 
- القراءة الثانية:: (ولا يَأَكل أَوُوا الْمَضْل) . 
أما هاتان القراءتان فللعلماء رحمهم الله فييما وجهان: الوجه الأول: أنهما قراءتان بمعنى واحد. 
والوجه الثانى: أنهما قراءتان مختلفتان فى المعنى. 
ع أصاب القول الأول الذين قالوا: إن تلك القراءتين بمعنى واحد» فقّد اختلفوا على قولين أيضاً فقال أصحاب القول الأول: إنهما 
بمعنى واحد» وهو الحلف» فقوله: (ولا بأل) » وقوله: (ولا عَألَ) كل ذلك المراد به لا يحلف وهو من الألية وهي: الحلف» ومن 
اببتعمال هذا الفعل تميق" الخلك »كول الله تارك وتداق» .لازي يلوت من ناغيم تربص أربعة أُشْير| [البقرة:>77] » -وهي آية 
الإيلاء- أي أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشبر إجماعاء أو أربعة أشير. 
خلاف بين العلماء رحمهم الله 
فالمقصود: أن الألية بمعنى الحلف على هذا القول. 
وأما على القول الثاني: فقالوا: إن قوله تعالى: (ولا يأتلِ) » وقوله تعالى: (ولا يكأَلَّ) : كل ذلك بمعنى: لا يقصر من قوهم: أَليث 
بمعنى: قصّرتٌ» يقول الرجل: لا آلو جهدي: أي: لا أقصّر ومن استعمال هذا الفعل في القرآن بمعنى التقصير قوله تعالى: إلا الوك 
حَبالاً] [آل عمران:18١١]‏ أي: لا يقصرون في جلب ما يوجب الحبال ل5؟ يعني: أعداءه سبحانه وتعالى. 
وهناك قول ثان: وهو أن كنا القراءتين مختلفة المعنى فقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: (ولا يَأَلِ) : أي: لا يقصرء وقوله تعللى: 
(ولا يكألَ) : أي: لا يحلف. 
ومكاف عل كلذ المترق كن الخو الأول تلت واوا الفضل 35 والشة آلا يووا أو القوق والننا كين واليابكين اف نينيل 
لله من :قصل الله فتكون الآية الكريمة تضمنت نمي الصحابة أو نمي أبي بكر على سبيل الحصوص والمؤمنين على سبيل العموم عن 
أن يحلفوا على الامتناع عن إعطاء المساكين وأولي القربى والمهاجرين. 
وأما المعنى الثاني: فيكون المراد لا يقصر أولوا الفضل وأولوا السعة الذين وسع الله عليهم من الحير وأعطاهم بسطة امال فرزقهم من 
فضله في الإحسان إلى هؤلاء الضعفاء. 
وكلا العيين واض. 


لان ادبي وول النية 

سبب نزول الآية 

أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاهء وذلك أنه حينما خاض مسطح 
بن أثاثة -وهو ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عن ابجميع- فيما خاض فيه من الإفك على عائشة رضي الله غنا وأركاها» ركان 
فيمن تكلم بما تكلم به في شأهاء فلما فلما نزلت براءة عائشة في تاب الله عن وجل حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يعطي مسطحا شيئا 
من المال» وكان مسطح من فقراء المهاجرين دف سبي الل غلف أبو بكر رضي الله عنه من شدة ما لاقى من أذية مسطحء بالكلام 
في بنته عائّشة رضي الله عنها ألا يعطيه شيئاً من المال» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة يحرك بها ما في نفس أب بكر رضي 
اله عنه من اللحير» وبمنعه عن حبس اللحير عن الناس الذين ألفوا ما كان لهم من فضله رضي الله عنه وأرضاه. 
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